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موعدٌ مع الله 

قال لي مستغرباً: إدارة الصلاة؟! وهل للصلاة إدارةٌ؟ ! قلت: إذا 
كانوا يَدرسون إدارة أعمال الدنيا ليستثمروها خير استثار» وليجنوا 
منها ما شاؤوا من ربح» وهو ربحٌ زائل» فلم لا يكون لأعمال الآخرة 
إدارتها أيضاًء فنستثمرها أحسن استثمار» ونجني منها أعظم الأرباح» 
كيف لا وهو الربح الخالد» والجائزة التي لا تُتتقص؟ وهل هناك عمل 
أجدر بالاستثارء وحسن الإدارة» والادّخار؛ من عمل فريدٍ كالصلاة 
أزيدية عي :النايااو لاخر طنا؟ ّ 

حدث في يوم رمضانيٌ أن دعاني نادي الطلبة السعوديين في 
اواكيتقؤرة للق عاضيزة قبل الأتطارىتواشترك أايكرة عدي 
عن (إدارة الصلاة). 

وفي الموعد المحدّد تقدّمت إل المنبر وبيدي ورقةٌ خططتٌ عليها 
آيتين وحديثين عن الصلاة. ألقيت السلام المعتاده ثم فتحت الورقة» 
ورحت أقرأ ما فيها بسرعةٍ فائقةٍ لا يكادون يفقهون معها ما أقول. في 
دقيقةٍ واحدةٍ كنت قد انتهيت من قراءة الورقة» فطويتها عن عجل» 
وبادرت بالمغادرة وأنا أقول: عفواً لتسرّعي» ولكتّي مضطرٌ لأن 
أترككم الآنء فأنا على موعدٍ مع أناسٍ أكثر أ ية منكم بكثير.. السلام 


يدالف 
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عليكم. وتناولت حقيبتي مندفعاً إلى الباب وأنا ألمم بطرف عيني معالم 
الدهشة وقد عقدت ألسنتهم. وعكن وجوههم خليطٌ من الاحتجاج 
والاستغراب وعدم التصديقء بل ربها الاستنكار والاستهجان.. 

هكذا كانت ردّة فعل البشّر التلقائيّة بإزاء تصرّفٍ غير مؤدّب 
كتصرّفي تجاه من واعدتهم للّقاء» فكيف تتصوّرون أن يكون الردّ فيم| 
لو فعلنا ذلك مع الله؟ 

عدت إن الطلبة خلال ثوانٍ لأعتذر عا بدر مني قائلاً: هل أنتم 
غاضبون مني؟ حسناًء لقد فعلت هذا معكم مرّةَ واحدة» وهاقد 
عدت معتذراً ولكنّنا نفعل ذلك مع الله مس مرّاتٍ كل يوم؛ ثم لا 
نعود إليه أبداً معتذرين تائبين. 

أيّة فرصةٍ رائعة» وأيّ موعدٍ عظيم, وأيّة مناسبة كريمةٍ تضيّعها 
من يدك وأنت تقثّر علن الله بوقتنك» وتؤدّي بين يديه صلاةً كهذه. هذا 
إن صحٌ أن نسمّيها كذلك؟ 

هل لاحظتم أنْني قرأت على الطلبة السعوديّين الآيات والأحاديث 
من ورقة بيدي وليس من ذاكرتي؟ أَيّبها أكثر تأثيراً في السامعين: أن تقرأ 
عليهم في ورقة» أو أن ترتجل ما تريد أن تقول؟ إِنّئا غالباً نتلو ما نتلوه في 
صلاتنا عل طريقة من يقرأ في ورقة» فهي قراءةٌ تخرج من شفاهنا لا من 
صدورناء وما أكبر الفرق بين أن "نقرأً" الصلاة على الله من شفاهنا وأن 
"نرتجلها" من قلوينا. 


الات 


أيّ مشروع استثماريّ ضخم قدّمه لنا تعلل على طبقٍ من ذهبء 
فنتذثاه باستهتار لتخرج منلانلا عو لافيم عل الإطلوق إلامنا 
يمكن أن نتوقّعه. لو كنا منطقيّين مع أنفسناء من الرفض والإعراض» 
بل ربّما العقوبة» على تلك التحيّة وقد جاءت أقرب إلى السخريّة منها 
إل التحيّة؟ ومع من؟ 

لا بدٌ من إعادة اكتشاف أنفسنا وعباداتنا وما يحيط بنا من أشياء. 
وأن ننشئ أبناءنا وبناتنا على منهج فكريٌ يساعدهم على إعادة 
اكتشاف كل ما حوهم. حتّى هذه المخترعات الخويحين أبدييية إذا 
أردنا لهم أن يتجاوزوا صفوف الحَمَظة والتقليدييّن إلى مصافٌ 
المفكرين والمجدّدين. 

أذكر في أواخر الأربعينيّات» حين كنت في السابعة أو الثامنة» أن 
عادت أمّيء رحمها الله من زيارتها لعائلة صديقةٍ من نصارئ اللاذقيّة 
وراحت تحدّثنا عن "راديو عجيب" حمله معه ابنهم من فرنسا بعد أن 
أخبى دراسته هناك. قالت أمّي كلماتٍ لا يمكن أن أنساها: إِنْ لهذا 
"الراديو" نافذةً في واجهته الأماميّة تستطيع أن ترئ فيها الشخص 
الذي يتكلم فيه!.. 

لم أستطع أن أنام تلك الليلة وأنا أفكر في المذيع المسكين الذي 
"حشروه" في هذا الصندوق الصغير وأقفلوا عليه: كيف استطاعوا أن 
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يضعوه فيه؟ لا بد أتّهم اختاروه صغير الجسم بحيث يتسع له 


حانكراات 


الصندوق» حسناًء ولكن» كيف يستطيع المسكين..؟ عفواًء هكذا كنت 
أنا الطفل الصغير أفكرء كيف يستطيع الفروج في الليل إلى الحسّام؟ 
وأين "يقضي حاجته"؟ غشرات» وري مات من مقشل هذه الأسعلة 
تناوبتني تلك الليلة ولم تدغني أنام» ثمّ ظلّت بعد ذلك تدور في خيّلتي 
وتقلقني لمدةٍ طويلةٍ قبل أن أعرف في النهاية أنّه "التلفاز". 

يولد أطفالنا الآن وأمامهم التلفاز والمذياع والهاتف النقال 
والحاسوب والأقراص الضوئيّة والآقار الصناعيّة والطائرات 
والسيّارات والأجهزة الكهربائيّة العجيبة في بيوتهم وخارج بيوتهمء 
فلا يفكّرون كثيراً بعظمة هذه الاختراعات والاكتشافات» وعظمة من 
اخترعوها واكتشفوهاء وعظمة اللحظة التي تم فيها اكتشافنا لها. لا بدّ 
من تدريبهم على إعادة اكتشاف عظمة هذه الأشياء» واكتشاف عظمة 
مخترعيهاء ليقودهم ذلك إل إعادة اكتشاف عظمة الخلّق» في أنفسهم 
وفيها حولهمء وإعادة اكتشاف عظمة الله في هذا الخلقء وليقودهم إِك 
إعادة اكتشاف أنفسهم ودينهم وعباداتهم» فينفضوا غبار الألفة 
والعادة والتكرار عنها؛ لتعود دائاً جديدةً في أعينهم؛ وكأئّهم يعرفونها 
أو يمارسونها لأوّل مرّة. هكذا درّبنا القرآن الكريم» إن كنا من أهل 
القرآن» على "إعادة الاكتشاف" ني كثير من آياته: 


- «الِى حَلَقَ سَبْعَ سَبّع سَمَْوَاتٍ ماقا ما تر فف حَلْقٍ اليَحمَنِ مِن تقوب فائجع 


د سد صحسلا 


لِصَرَ هَلْ ترّى من مُطور 5 ثم أنجع الِصرَكرَ يقلت لَك الِصَرْ ناكا وَهْوَ 


اح ات 


حَسِيرٌ (4 [اذلك: -ة ]. 


3 3 و 


- ولد بَروَأ إِلَ الطَيرِ موَفَهُمَ صَفَّتِ وَيَقَيضَنَ مَا يَُسكْهنَ إلا امن [الك: 
89 ]. 

- طقل رمم إن أضبح موك عورا شن يأك يمأو معن (:4)2 [الك: .]١‏ 

هذا المنهج القرآنّ ينتظم معظم السوّر والآيات» فالمجتمع الذي 
ينشأ عن هذا المنهج سيجد نفسه باستمرار في حالة "إعادة اكتشاف" 
لنفسه ولما حوله؛ ومن ثم في حالةٍ حضارية وإيوانيةٍ مستمرٌة مع 
استمرار الأجيال. إِنّنا مدعوٌون إلى أن نضع على أعيننا صباح كل يوم 
نظّاراتِ جديدةً عذراء لننظر من خلاها إل أنفسناء وفطوك العال د 
حولنا وكأننا نراه لأوّل مرّة. وسنرئ حينذاك كم ستكون بهذه 
النظّارات أقرب إل الله.. 

لقد انتشر في حياتنا العامّة» وفي دوائرنا التربويّة والجامعيّة» مواد 
وحقولٌ مختلفةٌ في علم الإدارة تُعنئى بدراسة أمثل الطرق لاستثمار 
المشاريع الصناعيّة والتجاريّة والزراعيّة والعمرانيّة» بل استثمار كل ما 
يمكن أن يحقق الكسب ويجلب النفع للناسء العام منه أو الخاصصسء 
فهل فكرنا مرّةٌ بإنشاء تخصّص أو حقل أو مادة في مدارسنا أو معاهدنا 
أو جامعاتنا انيس رماسو من كز هه المشاريع. وأكثر فائدةء 
وأطول دواماء وأضمن حصيلة» وأعمٌ نفعاً للدنيا والآخرة» بل ما هو 
عاملٌ أساسيٌ في نجاح تلك المشاريع الدنيويّة العابرة» وهو إدارة 
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العبادات» وإعادة اكتشافهاء وعى رأسها ركن الصلاة؟ إثها: موعدٌ مع 
الله» وأيّ موعد. 

نه لقاءٌ يحتل القمّة في قائمة عباداتناء أو استثاراتنا الدنيويّة - 
الأخرويّة. ولا تعجب إذالم يأت ترتيبٌ فريضة الجهاد, الفريضة 
الشاقة والمُكلفة والخطرة» الأولى ولا الثانية في التشريع الإسلاميّ 
لقد جاء ترتيبها الثالثة» وجاء قبلها برّ الوالدين» وجاء قبل قبلها 
الصلاة عن وقتها: 

عن عبد الله بن مسعود وفَإَيَهَعَنَُ قال قات ونوك لله م أي 
الأعمال أحبٌّ إِى الله؟ قال : الصلاة على وقتهاء قلتّ: ثم أيّ؟ قال: ثمّ 
بو الوكين قلع نه أق؟ 5 شه 

نه لحديث عجيبٌ» وإن اعتاد أكثرنا أن يمر به مرور الكرام. أن 
تفوق الصلاةٌ الجهاد أهميّة وصبراً ومصابرةً وفضلاً وأجراء وبمرّاتِ 
عديدة. أمرٌ يستدعي مثا التوقف والتأمّل حقاء ولاسيّا وقدوصفها 
ربّنا بأتها (كبيرة) عليناء ولكنّه استثنى (الخاشعين). إِنْ هؤلاء لن 


)١(‏ في الأحاديث الشريفة؛ ميّزنا ما أضافه الرواة إلى الحديث من توضيحات أو تعليقات 
بجعله بين قوسين عاديّين ( )» وما أضفناه من عندنا من هذه التوضيحات والتعليقات 
بوضعه بين قوسين متوسّطين [ ] وما ورد من آياتٍ خلال الأحاديث بجعلها بين 
قوسين مزهرين 9 4» وقد وضعنا بين معترضتين -- كل ما أضفناه من شروح على 
ألفاظ وعبارات الحديث. 
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يجدوها كبيرةً أو صعبةً عليهم؛ لأثهم بخشوعهم سيجدون اللذّة 
والطمأنينة والراحة والجدار المنيع الذي يستندون إليه في حياتهم» بل 
إِئّباء مع هذا الالتزام بالخشوع.ء والحدوء. والأناة» في القراءة والحركة 
والتفكّر والتخيّل» مدرسة روحيّةٌ للتدرّب على الصبرء والتركيز 
الذهنيّء والإنصات. والتواضعء وحسن قبول الآخرء وحسن 
الاستماع إليه؛ وهدوء الأعصاب. والتمكّث والأناة في اتخاذ 
القرارات» والاعتدال في المواقف. وعدم الاندفاع والتطرّف في 
الأحكام, والحكمة في التعامل مع الناس والحياة» ولا غرابة إذن في أن 
ربط تعالى بين الصبر والصلاة في أكثر من آيةٍ كريمة: 
[البقرة: 6 5]. 


سس صا ساس 


- #وأمر هلك َالصَّلوَةِ وَاَصَطِيرٌ عَلَيهَا © [طه: 17 ]. 


"وإِمّها لكبيرة".. لماذا؟ ! 
لماذا الصلاة؟ 
لماذا نلغي مواعيدناء ولماذا نترك أشغالنا ونقطع تجارتنا ونعلّق 
كل شيءٍ في حياتنا اليوميّة» مهما كانت درجته من الأعمّية» لننصرف إِك 


أداء الصلاة؟ 


- ١6ه‎ 


لماذا جعلها الرسول وَلِةٍ الفارق الحاسم بين الإيمان والكفر؟ 
ولماذا كان التنبيه إليها والتأكيد عليها آخرّ ما جاء عإن لسان الرسول 
يِه وهو يردد عإن فراش الموت «اللهَ الله في الصلاة» الله الله في الصلاة»؟ 

هل جاءت الصلاة في أصلها عقوبةً أم مكافأة؟ ما وجه الصعوبة 
تنهداة ]كدان ساك فا امه مبدسودة؟ وهدا وتحة المتعدة فتهماء 
إن كنا نشعر حقاً بأيّة متعة؟ لماذا في هذه الأوقات؟ لماذا بهذه الحركات 
وعدد الركعات؟ لماذا بهذه العبارات والقراءات؟ لماذا وُجدت في كل 
الأديان؟ وكيفالماأن تفوق الجهاد والقتال والاستشهاد في 
ميادين المعارك والقتال بحيث تحتل عند الله ورسوله هذه الدرجة 
من الأهمّية والخطورة؟! 

يجب أن أعترف أنني ظللت أصلٍ حمسين عاماً قبل أن أكتشف 
أنّني أمتلك بالصلاة أكبر كخرو تجاريّ وضع تعالى رصيد ميزانيّته في 
حسابي المصرفّ لأقوم باستثماره» وأنَّ ع أن أجتهد في اختيار الطريقة 
المثل لإدارته وتشغيله بحيث أخرج منه بأكبر حصادٍ وأعظم متعة 
يمكن أن يحلم بها إنسانٌ على ظهر هذه البسيطة. 

أزانت لي خالفك انط ير 6 وشدافةات مدر كة وق مير تن كد 
النمل عب قطعةٍ صغيرةٍ من السكّرء كل تحاول الفوز بباء فهذه تقفز 
فوق ظهر الأخرئ. وتلك تُعمل مخالبها الصغيرة في جل عدوّتها 
تحاول بترها لتمنعها من الوصول إِكم قطعة السكّرء وأخرئ تبطش 


انب 


2 


هذه أو بتلك ؟ ستقف من غير شك متفر جا متضاحكا هذه المعركة 
العجيبة بين الجيشين الصغيرين» وحول ماذا؟ حول قطعة سكّر تافهة 
الاساوى قكاء 

لو صِلَيتَ صلاةً حقيقيّة تامّقه صلاةً شعرت معها نك ترتفع 
عن الدنيا وتصل بها إلى الله» ثمّ نظرت من تلك الأعالي السامقة إلى ما 
تحنك من هذه الدنياء تلك التي غادرتها لتوّك بصلاتك. لشاهدت كل 
ما فيهاء مهما عظّم في نظرك. صغيراً لا يكاد يُرئ بالعين المجرّدة. 
ولرأيت أنْ قطعة السكّر الحقيرة التي كانت تتقاتل عليها النملات؛ ما 
هي إلآدنياك التافهة. وأنْ الال الصغيرة الحمقئ التي تتصارع 
وتتفانئ للفوز بتلك القطعة؛ ما هي إلأأأنت ومجموعة البشر الذين 
تعاديهم أو يعادونكء وتقاتلهم أو يقاتلونك» وتظفر بهم في النهاية» 
وبقطعة السكرء أو يظفرون بها وبك. 


الرحلة من الواجب إلى الحقٌ 
نعم» قد تبدأ الصلاة في شرعنا واجباً «مُروا أولاتكم بالصلاة إذا 
بلغوا سبعاً واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً» [رواه أحمد عن عمرو بن شّعيب عن 
أبيه عن جدّه] ومن أجل ذلك كان «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» 


[رواه مسلم عن جابر بن عبد الله]. 


- ا١ا/-‎ 


ولكن هذا "الواجب' لا يلبثء في مرحلةٍ تالية من عمر الإنسان» 
حين يشبٌ الولد عن الطوقء ويدرك طبيعة الصلاة وكيميائيتهاء 
ويكتشف حجم أهمّية هذا الخط الساخن من الاتّصال مع ربّهء أن 
يبدأ عنده مفهوم "الواجب" بالتراجع؛ ليحل محلّه شيئاً فشيئاً 
مفهوم "الحق". 

أرأيت كيف نجبير الولد الصغير عإن تناول الدواء. وهوعنه 
مُعرض؟ ولكنء مع الزمن» ومع تحوّل الطفل الصغير شيئاً فشيئاً إل 
رجل أو امرأة» سيبدأ مفهوم الدواء عنده بالتحول من مرحلة 
"الواجب" إل مرحلة "الحقٌّ". وقد غدا يدرك الآن تمام الإدراك أن في 
هذا الدواء إنقاذ روحه واسترداد عافيته. 

تميّل أنّك هممت باستئجار منزلٍ كبير أعجبك كثيراًء وشحرتٌ 
بجاله واتساعه و حسن موقعه وفخامة أثائه وتجهيزاته فإذا 
ما أحكمت رأيك» وعزمت أمرك» وجلست تفاوض صاحب البيت في 
قيمة الإيجار» إذا به يفاجئك بهذه القيمة: إيجاره أن تتناول عندي وعلىن 
حسابي خمس وجباتٍ شهيّة كل يوم؛ لا أريد منك أكثر من ذلك ولا أقل ! 

أيّ عرض كريم هذا؟! أوَتظنونه كذلك؟ إِنّه العرض نفسه الذي 
عرضه تعالى علينا لنسكن أرضه هذه. وننعم بخيراتهاء ونرفل بحللهاء 
ونشارك في عمراتها. 

أليس من الظلم لأنفسنا أل نعطي "وجبات" الصلاة اليوميّة من 
وقتنا؛ ما نعطيه لوجبات طعامنا؟ أوّليس من الظلم لأنفسنا ألا 


- ١ 


نستمتع بوجبات صلاتنا كما نستمتع بوجبات طعامنا؟ ولماذا نغدق 
عن وجبة المعدة من الوقت ما نبخل بمثله على وجبة الروح؟ وأيّ| 
الأهمّ لنايا تُرئى؟ 
هل سمعتم عن جائزةٍ كبيرةٍ اشترط مانحها ألا يتسلّمها صاحبها 
إلآّإذا رضي أن يتسلّم قبلها جائزةً كبيرةَ أخرئ؟ أيّ نوع من الجوائز 
تلك الجائزة؟ إِئّها الصلاة. أنت لن تنال جائزتك الكيرئ عليها عند 
الله؛ حتّى تقبض جائزتك الروحيّة العظيمة بالاستمتاع بأداتها علق أنّها 
لحن 1ف لا وايية اتعي ايلك 
أي متعة ستشعر بها وأنت تبدأ صلاتك مردداً: الله أكبر» حين 
تتصوّر الملائكة وهي تأتي حاملة ذنوبك» كل ذنوبك عإن الإطلاق» 
لتضعها كالبرجين المرتفعين على كتفيكء فكلما شرعتٌ بالركوع أو 
السجود؛ تباوت الذنوب من هذين البرجين طبقةً بعد طبقة» فأطِل 
ركوعك وسجودك أو قصّرٌ: 
- إن العبدَ إذا قام للصلاة أَنِيّ بذنوبه كلّها فوُْضعت عل عاتقيه 
فكلّما ركع أو سجدّ تساقطثٌ عنه [صحّحه الألباني في سلسلة 
صحيحه؛ عن ابن عمر]. 
- ما من مسلم يتوضأ فيُسبعْ الوضوءء ثم يقوم في صلاته فيعلمٌ 
وايقوك» إل اتعيل وهو كيو ولذثه آنه[ ييكيية الالبان ممع 


الترغيب» عن عقبة بن عامر]. 


١4 


ما أسهل أن ينقلب الحقٌ بين أيدينا إلى واجبء وربّما إلى واجب 
ثقيل نسعئ إلى أن نتخلّص منه بأسرع وقت. هذا هو شأن من يشعر 
أنه نما "يستهلك" أو "يخسر" أو "يضيع ' من وقته الثمين ما يودي فيه 
بضع ركعات. 

"الوااهيب" برقط دان وبؤاك هار" السءاء والعيه أمر تفيل 
عن النفس؛ ترئ فيه عنصراً آخذاً لا مانحاً؛ لأنه يحرمها من بعض 
حقها في الوقت أو الراحة. من هنا يبدأ التشوّهء ومن هنا تتحوّل 
الصلاة عند كثيرين إل عبءٍ يحاولون أن "يتخلّصوا منه" ويزيحوه من 
علق أكتافهم: 

- أَرِحْنا مهايا بلال [رواه العراقي عن بلال بن رباح] 

ليس السؤال إذن هو: هل أدّيت الصلاة أم لا؟ على أهمّية هذا 
السؤال وخطورته» بل السؤال الذي يجب أن أطرحه على نفسي بعد كل 
صلاة هو: هل تسلّمت جائزتي التي رُصدت لي من هذه الصلاة؟ هل 
استمتعت بها حقاً وأنا أتمل» خلالها وبعدهاء ما تذوّقت لتوّي من 
ثارها الدنيويّة» وأتلمّظ لما ادّخرت لآخرتي من ثارها المرجوّة؟ 

اجعل من صلاتك تذكرةٌ مجَانَةَ لرحلة ممتعة, لا أقول 
حول العالم» بل حول الكون كلّهء؛ فتصل بها إِلك مَلك هذا 
الكون وحاكمه المطلق. 


عدو ات 


الحدود بين الواجب والحقٌ 


كثيراً ما يختلط الواجب في حياتنا مع الحقٌّ. فلا ندري الحدود 
الفاصلة بينهما: أين يتتهي الواجب ليبداً الحق» وأين ينتهي الحق 
ليبدأ الواجب؟ 

الحج واجبٌ وهمّةٌ وسفرٌ ونصّبٌ وتكاليف. وربّها لمحاطر» ولكن 
حين نفكّر با تحمله لنا كل خطوةٍ نخطوها من أجرء سيتبخر من 
رؤوسنا هذا الشعور بالواجب. ويبدأ الحق باحتلال مواقعه فينا حتّى لا 
يبقى للشعور بالواجب في نفوسنا مكان. 

والصدقة واجبٌ وسعيٌ وتكاليف. فإذا ما أدّيناها عن رضَّىء 
وعن إدراك لما تمنحه لنا من أجرء ولمن أحسنا إليه من سعادة» أحسسنا 
بزخاتٍ من السلام والاطمئنان تتنزّل عليناء ب| أرضينا به ربّناء وبما 
قذمناه للمحتاج من حماية ودفءٍ وأمان. 

والصيام واجبٌ وفرض وجوعٌ وعطش ومصابرةٌ ومشقّة» ولكن 
مع كل دقيقةٍ تمر بنا سنستشعر متعة الأجرء ولذّة القرب من الله وقد 
استجبنا لأوامره ونواهيه» واقترب موعد المكافأة التي وعدنا بها. إِنّها 
لن تقتصر عبن الإفطار بعد يوم طويلٍ من الجوع والظمأ فحسبء بل 
سانو هلع رالركذللك رجن كه موقي الاهنا راق مطركة كيان النشسن 


!”ا 


من شهواتهاء ومتعة إضافة المزيد إلى حسابنا المصربيّ الإليّ الخالد. 

نه الفرق نفسه بين الحلال والحرام. إِنّه تعالل لم يحرّم علينا شيئاً 
إلا وقاية لنا من ضرره. أدركنا طبيعة هذا الضرر أم جهلناهاء وم يحلل 
لنا أو يأمرنا بشيءِ إلا اغتناماً لفاكدته ونفعه» أدركنا طبيعة هذه الفائدة 
أم جهلناهاء ولو امتلكنا حدّاً أدنئ من الذكاء؛ وبحثنا عن تعبير 
واقعيٌ اقتصاديٌ أو نفسيئٌ أو طَبِّيٌّ للحلال والحرام لاستعضنا عنهما 
بالتعبيرين: النافع والضارٌ. 

ما أسهل أن تنقلب كل الحقوق في أيدينا إلى واجبات» ولكنْ 
ما أسهل أيضاء وأمتع وأروعء أن تنقلب كل الواجبات بين أيدينا 
إل حقوق. 

لو حدث أن فزت بجائزةٍ ماليّةٍ كبيرة من إحدى المؤسّسات» 
وطّلب منك السفر لتسلّم الجائزة» ألا تسرع بسعادةٍ وحماسةٍ للحصول 
على جائزتك» مضحَّياً بوقتك وبجهدك» ومستسهلاً كل الصعوبات 
التي قد تواجهك في الطريق إليها؟ إذن» أفلا تستحقٌ منك جائزة 
الصلاة مثل هذا الجهد. بل أكثر؟ وأين مكافأة الصلاة من أيْة مكافأة 
دنيوية» مهما عظمت؟ ! 

كيف يمكن أن تستمتع بمذاق الثمرة إذا لم تمد يدك إلى الشجرة 
لتقطفها؟ وكيف يمكن أن تستمتع بالنوم اللذيذ إذا لم ترتب مكان 
نومك وتمهّده وتؤمّن الفراش الوطيء والأغطية الكافية والجوٌ الحادئ 


ا 7ت 


والغرفة الخافتة الضوء والصوت؟ لقد قالوا وصدقوا: صحيحٌ أن الله 
هو الذي يتب الطيور غذاءهاء ولكن لا بد لما أن تطير وتصل إليه 


لتستمتع بلدّة تناوله. 


متعة الاستيقاظ للصلاة 


حين كنت صغيراً؛ وكان عل أن أستيقظ لصلاة الصبح في 
"منتصف الليل"! -هكذا كان يخيّل لي آنذاك- كنت أتساءل فيا بيني 
وبين نفسي: ولماذا في هذا الوقت من الليل؟! أوَّلا يريد الله ما أن نصلٍ 
له حمس صلوات. فلاذا يجعلها في هذا الوقت الصعب؛ ويطلب مثا أن 
نستيقظ حين نكون في أمتع ساعات نومنا لنصلٍ له؟! ما العيب في أن 
نؤدّي هذه الصلاة في الساعة السابعة أو الثامنة أو حتئ العاشرة 
صباحا؟ أوَليست الصلاة هي الصلاة في أي وقتٍ جاءت؟ أوَليس 
الذي نقرأه في المتأخرة منها هو نفسه ما نقرأه في المبكّرة؟ وإذا جاءت 
الصلاة لتحافظ عل "اتّصالنا" بالله» ولزجر الشيطان بعيداً عنّاء فأيٌ 
دور للشيطان علينا حين نكون مستغرقين في النوم؟ لماذا نخشى أن 
نفقد اتّصالنا بالله» وأن ننزلق إِكم أحابيل الشيطان, ما دمنا نائمين وغير 
قادرين أصلاً على التفكير بأيّ نوع من الاتصال أو عدم الاتصالء أو 
عل التخطيط لخير أو لهر؟ 7 


امد 


هذه التساؤلات ربّها ترد على أذهان الكبار منّا أيضاً وليس 
الصغار وحدهم. ولكنّ الكبار هم الذين سيدركون في النهاية أن 
الصلاة ليست مجرّد عمليّة انَصالٍ دوريٌّ بالله تعال فحسب. وإِنّما هي 
أيضاً برنامج حياةٍ ىما سوف نرئ.. 

من ذاق حلاوة الاستيقاظ مع الفجرء ثم الخروج مع الخيوط الأولى 
إل المسجد, ثم الخروج من المسجد قبل شروق الشمس للشروع في عمله 
اليوميّ أي كان عمله؛ هذا الإنسان وحده يعرف قيمة البكورء وقيمة 
استنشاق نسائم الفجر العذراءء والاستمتاع بسكينة الصباح الباكرء 
وقرب المسافة فيه إِلى الله» ليس أثناء صلاة الفجر فحسب. بل قبلها 
وخلالها وبعدها. 


إنه يشهد يقظة الحياة من جديدٍ بعد سَّباتهاء الليل ينسلخ منه 
النهارء والخيوط الأول من الفجر تولد أمام عينيه من رحم الليل» 
والسماء والأرض والأشجار والأعشاب والأزهار تكشف عنها 
غطاءهاء وتسفر له بحياءٍ عن وجههاء وتنبعث فيها الحياة تحت نظره 
من جديد. إِنّهِ الآن أمام عرض إِطيٌّ مصعْرٍ مدهش لليوم الأوّل من 
التّلق كيف بدأء ولمعجزة ولوج النهار في الليل كيف تّت, وللانبعاثة 
الأولى للحياة وهي تنتشر ممتدّة في عروق الكون. بحيث يشعر من 
يشهد هذه الساعة الفريدة أن عقله وملكاته وتفكيره تتفتّح متوهّجة 
مندفعةً للإنجاب والعطاءء» فتمنحه طاقة إضافيّة وخحصوبة ونشاطاً 
وثراءً وإنتاجاً وإبداعاء وكأتّها حياةٌ جديدة بكر قد أهديت إليه. 


غا- 


نه القجوء يمنحتك فيتا جدييذة تر نا سر أسراز“الكؤن: 
وتكتشف من إعجاز الخلق؛ ما لم تكن قادراً عن اكتشافه في الأوقات 
الأخرئ من يومك. 

من جرّب الاستيقاظ والعمل في هذه الساعات الأول من اليوم؛ 
يدرك تماماً كيف أنْ ساعتين أو ثلاثاً من العمل في هذا الوقت من أوقات 
الحياة تَعْدلان في حصادهما ساعاتٍ طويلة من العمل في بقيّة الأوقات. 
إن بينك وبين الفوز هذه الساعات الفريدة شيطانَ نومك» فإذا نجحت 
في مقاومته والتغلّب عليه في اليوم الأوّلء ثمّ في اليوم الثاني» ثمّ عن 
مدئ بضعة أيّام متتالية؛ تُعاهد فيها نفسك على أن التبكير سيكون منك 
التزاماً د التزام الصائم بالصيام في الأيّامِ الصعبة الأوك من 
رمضانء إن فعلتَ ذلك فسوف تغدو بعدها عادةً مترسَّحْةً في تكوينك 
الفيزيائيٌ» وجزءاً ممتعاً من برنا جك اليوميّ لا تستطيع التخلٍ عنه. 

ها أنت تفتح عينيك وأنت ما تزال في فراشكء وها هو الشيطان 
يشدٌ رأسك إلى وسادتك ويقول لك: أغمض عينيك يا عزيزي 
واستسلم للنوم؛ لا تضيّع على نفسك هذه الغفوة اللذيذة في مثل هذه 
الساعات المبكرة من الصباح. إِنّها أحى ساعات الاسترخاء والكسل 
والنوم العميق» نم هانئاء 4 العجلة؟ 

إِنّهِ حديث الشيطان المتكرّر والملحاح إليناء فكيف تقاوم إغراءاته 


ووساوسه؟ هذا ما يشرحه لك رسول الله َل ويحاول أن يساعدك 


كت 


على تجاوزه والتغلّب عليه: 
- يعقد الشيطانُ على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاتٌ عُقدء 
يرث كل عم يع اماي اسم عيها سردت دبك ليل 
طويل فارقذء فنٍ استيقظ فك الله انحلّثُ عقدة» فا فإن توضاً 
اتدل مندط دقر ستل اسلو اطقة: علبداهقامي كفيط 
طيّب النفسء وإلأ -أي إن لم ينهض للصلاة- أصبح خبيتٌ 
النفس كسلاتٌ [رواه البخاريّ» عن أبي هريرة]. 
هل حاولتم مرَّةَ أن تنعموا النظر في وجوه أولئك الذين ينامون 
في أَوّل الليل ليستيقظوا مبكرين لصلاة الصبح» وأن تقارنوها بوجوه 
أولئك الذين يسهرون حتى آخر الليل ثمّ يستيقظون وقد فاتهم وقت 
الصلاة؟ لو فعلتم لأدركتم بعض أسرار هذه الآلة العجيبة التي 
اسمها "الإنسان" والتي قدّر لها صانعها حين صنعها؛ قاعدةً فيزيائية 
عتم تقول إذ عر رميق اعبانة للها العام لدو موقيل 
شروق الشمس وليس بعده؛» هكذا جاء تصميمها من الصانع لحكمة 
يمكن. أو لا يمكن لنا أن نفهمهاء ومن يعلم أسرار هذه الآلة 
الإنسانيّة» ما اكتشف منها ومالم يُكتشف. أكثر من خالقها؟ «الا يََلم 
مَنَ حَلَقَ وهو اللي الْبَيرٌ 400 [اذلك: .]1١5‏ 
لقد هبت لك الطبيعة من فراشهاء كما برمجها لنا خالقها وخالقناء 
لتضيء لك كل روائع الحياة من حولك مع الخيط الأوّل من الفجر؛ لا 
من أجل أن تنام» بل من أجل أن تنهض فتعمل وتنتج وتعمر الأرض» 


امات 


فلا تبخس هذه النعمة الإلهيّة ثمنهاء ولا تهدر هذه الطاقة التي سخرها 
الله لك ولكل مخلوقاته من حولك لكي تبدأوا يومكم الجديد. ألم تر إك 
الزهرة التي أطبقت أجفانها مع الغروب عادت لتتفتح مع ضوء الفجر 
الأوّلء وإك الطيور وقد بكرت مغرّدةً ومحلّقة في السماء ساعية إل 
أرزاقهاء وإِك البقر والخراف والماعز والدجاج؛ وكل ما خلقه الله على 
وجه هذه الأرض من حيوان» وقد استيقظت بنشاطٍِ مع خيوط الفجر 
الأوك لتبدأ دورة الحياة من جديد؟ 

أدرك الحياة» واقطف ثارها؛ قبل أن يفوتك قطارها 


من غير رجعة. 


عندما نقود السيّارة متجهين إن عمل أو مكانٍ ما؛ لا يكون همّنا 
عانا رجو شر ساد إلا اذهف وت لكان الطلدويت ونا قي 
سرعة مسموح بهاء أو ربا غير مسموح. إنها الطريقة النموذجيّة 
لتَناطّح الواتسات روزا وإتلاف أعصابنا. 

ماذا لو جعلنا من قيادتنا للسيارة حقاً نستمتع به؟ نداور الزمن 
ونصطبر عليه» فنخرج مبكّرين قليلآ» بحيث يكون لدينا الوقت 
الكافي لقيادة سيّارتنا بأناة» وهكذا تناح لنا فرصة تقليب النظر في 


/الا ا ل 


مشاهد الطريق حولناء واكتشاف مالم نكن قد اكتشفناه في الرحلات 
السابقة» والاستمتاع بلدّة القيادة» وبلذّة التأّل» من غير أن نستهلك 
أعصابنا في التفكير بالوقت الذي مر عليناء أو بالمسافة التي ما تزال 


ألا تخصّص لرحلتك وقتاً إضافيّاً لتجعل منها متعةً لك ولمن 
معكء وحقاً تمارسه بلذّةء لا واجباً ثقيلاً عليك وعليهم؟ هكذا فافعل 
مع صلاتك. 

إِنَ الأمر لا يحتاج منك إلا لعقد اتّفاقية هدنةٍ قصيرةٍ مع الزمن 
تعينك عن الاصطبار» بحيث تجعل من الصبر بحدٌ ذاته متعة. أما 
جرّبت حلاوة الصبر على الصيام حتئ تفطر» والصبر على المكاره حتئ 
تنفرج» والصبر عبن المرض حتئ تتعاف» والصبر على الاصطفاف 
للحصول على التذكرة قبل أن يُسمح لك أخيراً بالدخول إلى قاعة 
الاحتفال» والصبر على الدراسة حتى تنجح. 

هل بلّوت متعةً اصطبارك وحرمان نفسك من شيءٍ وأنت قادرٌ 
على إتيانه؟ هل جرّبت روعة قدرتك عن شراء قطعة حلوئ. أو 
قميصٍ جديدء أو سيّارةِ جديدة» وامتناعك» مع ذلكء عن شرائها؛ 
قسّكاً بمبدأء أو وفاءً بعهد» أو تواضعاًء أو احتراماً لمن هم معك من 
لا يملكون ثمن شرائتها؟ إِمّا متعة الاصطبارء هكذا شأن الصلاة: 


- © وَأْمْر أَهَلَكَ يالصَّلَؤة وَآَصَطَيرٌ عَكَيبَا * [طه: 17]. 


م5 - 


إن اصطبارك على الصلاة لا يعني شدَّةٌ وامتحاناً وعقوبةً من الله 
وإِنَّا شأن الاصطبار عليها شأن اصطبارك للحصول عل أيّة متعة تريد 
أن تجنيهاء ولا بد أن يعظم الثمنء ويزداد الاصطبار» مع ازدياد حجم 
المتعة وعظمة نوا هاء وهل هناك ما هو أعظم من متعة الوقوف بين 
يدي خالقك؛ لتبثه نجواك» وترمي عند أعتابه همومك وأشجانك عن 
كتفيك» لتخرج بعد هذا اللقاء الحميم وقد تطهّرت من ذنوبك 


وولدت من جديد؟ 


يحيّرني اختفاء الحديث عن فضيلة (الصبر) اختفاءً شبه تام في 
الآداب الغربيّة فلا تكاد تجد لمذه الفضيلة موقعاً عندهم حين 
يتحدّثون عن الفضائل الأساسيّة في الإنسان» ويشهد بهذا من هم أكثر 
قراءة مني لهذا الأدب. لقد تحدّثوا عن الشجاعة» والصدقء والعزيمة» 
والعملء والكرم., والمروءة» والنجدة. والاستقامة» والإخلاص» 
والمحبّة» والعدالة» والمساواة» والحرّية» والديموقراطيّة» والتواضعء 
ومساعدة المساكين والمحتاجين» وعن خصالٍ كثيرة غيرهاء ومع ذلك» 
وللعجبء لم يفكّروا أبداً أن يتحدّثوا عن حصلة الصبر. وبالمقابل» 
حين أحصيت كلمات (الصبر) ومشتقاتها في القرآن الكريم وجدت 
أئّها تكرّرت ما لا يقل عن )١٠١7(‏ مرّات» فضلاً عن ورودها مئكات 


54 


المرّات في الحديث الشريف. 

أقول «(للعجب) وأنا أنظر إِك الحضارة الغربيّة وقد فرضت 
نفسها على العالم بكشوفها واختراعاتهاء وكلّنا يعلم أن الصبر هو أوّل 
سلاح يتسلّح به المكتشف أو المخترع» وهو يُمضي معظم نهاره وليله 
دؤوباً ساهراً في مختبره» عاكفاً عن تجاربه المضنية» باحثاً للكشف عن 
الجديد. ومصرّاً على التوصّل إلى ما ععجز الآخرون عنه؛ وأنّى له ذلك 
بغير الإلحاح والتصميم والمثابرة والصبر؟ ولعل ما حققه هؤلاء من 
كشوفاتٍ علميّةٍ فذّة» ومن استيلاءٍ على العالم» فكره ولغته وأرضهء 
يعود إلى أنَّ الصبر والمثابرة والنَّاسُك عناصر راسخةٌ في طبيعتهم 
الإنسانيّة» ولهذاء ربّماء لم يجدوا تلك الحاجة لذكرها في أدبيّاتهم. 

ولو نظرت في أهمٌ ثلاث عبادات في الإسلام» الصلاة والصيام 
والحج. لوجددك كتاذ منهدا تسد وكاعنا بدرسة لاق عضا 
للتدريب على الصبر ولتخريج الصابرين. قد تقول لنفسك: أمّا الصيام 
والحجٌ فواضحٌ جانب الصبر فيهماء ولكن ما شأن الصلاة بالصبر؟ 

تخيّل أنك انتسبت لدورة تدريبيّةٍ في أحد المعاهد لتعليم 
الصبر والتدريب عليه فأيّ نوع من البرامج تتوقع أن يقدّموا لك 
في هذه الدورة؟ 1 

إذا كانت الصلاة لا تكون صلاةً إل بالخشوع. خشوعاً يترنّب 
فيه على المصلٍ أن "يَعْلم مايقول" ى| أكّد لنانبيّنا الكريم يَكِةِ فهل 


ود 


يتحقّق ذلك الخشوع إلا بالصبر؟ 

ما أسهل وما أرخص تجارة» ولكن ما أقل ربحاً أن تسرع فتقراأ 
كل قراءاتك وتسبيحاتك وتكبيراتك في الصلاة بحيث "لا تعلم ما 
تقول". ولكن ما أصعب وما أعظم تجارةً وأكثر ربحاء وعشرات 
الأعمال تنتظرك بعدها على الباب, أن تق رأها كلمةً كلمةً» ووقفة وقفة 
بعد كل كلمةٍ تحتاج إِلى هذا التوقف. بحيث "تعلم ما تقول". 

إن ترديدك» وسط هذا الازدحام من العملء لعبارةٍ منفتحةٍ مثل 
(الله أكبر...) ثمّ توقفك بعدها لتملاً في ذهنك ذلك الفراغ الافتراضيٌ: 
الله أكبر ممّن؟ وتماذا؟ عمل يحتاج إلى الصبر» بل الكثير من الصبرء 

وترديدك» وسط هذا الازدحام من العمل» للتسبيحات المنفتحة 
أيضاً (سبحان ري العظيم/ الأعل)» ثمّ توقفك بعد كل منها لتملا في 
ذهنك الفراغ الافتراضيٌ بعدها: أسبّح رب وأعظّمه باذاء أو أنزّهه 

ومدّك» وسط هذا الازدحام من العمل» لكل من (بسم الله) و 
(الررحمن) و (الرحيم)» مثلم مذها النبي يَكِدْه بحيث تستوعب معناها 
وشخصيّة كل منها المختلفة عن الأخرئء كما سوف نرئء. يحتاج إل 
الصبرء بل الكثير من الصبرء 

ووقفتك؛ وسط هذا الازدحام من العملء بعد تلقّطك لكل من 


امم 


متعةٌ تلقي الردّ من الله عزّ وجلء ثم وقفتك بعد تسليمك عل النبيّ كلل 
بانتظار الاستمتاع بتلقي الردّء وهكذا تسليمك على (عباد الله 
نفصّلء كلّ ذلك يستدعى الصبرء بل الكثير من الصير» 

ووقفتك. وسط هذا الازدحام من العمل بين الحركة والحركة. 
وبين القراءة والقراءة» وبين الآية والآية» بحيث تعطي كلا منهاء منفردةٌ» 
حقها من الجدّية والمصداقيّة والاحترام لتكون مقبولةَ عند الله تعالل» كما 

لو تأمّلت في كل نجاحاتك,. وكل إنجازاتك» وكلّ خصائلك» 
لوجدت وراءها الصبرء ولو تأمّلت في كل إخفاقاتك» وكل هزائمك» 
وكل ذنوبك وخطاياك» لوجدت وراءها قلّة الصبر. 

أيّة مدرسة عجيبةٍ للنجاح في تجربة الحياة هو الصبر! ثم أيّة 
مدرسة عجيبةٍ للنجاح في تجربة الصبر هي الصلاة؟ 

إن أصابتك سرّاءٌ فصبرتَ عكى نعمتهاء ولم يأخذك البطر 
والغرورء كان خيراً لك في دينك ودنياك» 


وإن أصابتك ضرَّاءٌ فصبرت على لأوائهاء ولم يأخذّك اليأس 
والضعف. كان خيراً لك في دينك ودنياك: 


الوهن والتردّدء كان خيراً لك في دينك ودنياك» 


ا #«ممد 


وإن استزلّك الشيطان لسوءٍ فصبرت على وسوسته؛ ولم تستسلم 
لمغرياته» كان خيراً لك في دينك ودنياك» 

وإن أخفقت في عمل أو امتحانٍء فصبرت وأصررت وأعدت 
المحاولة» كان خيراً لك في دينك ودنياك» 

وإن أسىء إليك فصبرت وكظمت غيظك واغتفرت لمن أساءء 
كان خيراً لك في دينك ودنياك. 

وأخيراء من حقّنا أن نسأل: وهل هناك من عمل نافع في هذه 
الدنيا لا نحتاج فيه إل فضيلة الصبر؟ أيّة مدرسة في الدنيا تدرّبنا عن 
الصبرء أفضل من مدارس العبادات» وعلن رأسها مدرسة الصلاة؟ 

يقول نبيّنا الكريم وَكِلهِ: «أُوَلْ شيءٍ يُرفعُ من هذه الأمَّةٍ الخشوعٌ) 
وكأنّ) حين رُفع ا خشوع من صلاتنا رفع معه الصبر» وحين رُفِع 
الصير رُفعت معه حضارة هذه الامّة. 

أوَلم يؤكّد لنا تعالك هذه الحقيقة الخالدة التي تربط بين فلاحنا في 
الأرض واتّصالناء في خشوعناء بالسماء؛ حين قال: ظقَدَ فلح الْمُوْميُوْنَ 
5 ادن هُمْ في صَلَاموم حَضِمُوَ 4050 [المؤمنون: ١‏ - ؟] 

انذآل نفك يعد كل صلاة: ما مقدان شححة الصين الى مرجت 
مها من هذه الصلاة؟ 


لماذا نصلى؟ 

لماذا الصلاة؟ أمن أجل الصير وحده؟ 

لماذا نضيّع من وقتنا ساعة أو ساعتين كل يوم لأداء حركات 
غريبة» وترديد كلمات ردّدناها قبل ذلك مئات المرات؟ أما كان من 
الأفضل لنا أن ننفق هذا الوقت في مساعدة الآخرين أو أداء أي عمل 
آخر مفيد من الأعمال الخيرية ة أو الإنسانية؟ ماذا لولم تكن هناك صلاة؟ 

تصوّروا لو تعطّلت الآن فجأةَ كل هواتف العالمء الأرضيّة والخليويّة: 
وانقطعت كل الاتصالات السلكيّة واللاسلكيّة, وتوقفت المحطّات 
الفضائيّة والأرضيّة والإنترنت» وتعطّلت كل الطرق البرية والبحريّة 
والحوية ووو. . تُرئ ماذا سيحدث للعاللم؟ أيّة فوضىئء وأيّ | إحباط »و 
ضياع» وأيّ انهيارٍ اقتصاديٌ واجتماعي وسياسيٌ وثقاقّ وحضاريٌ؟ 


عه 


هذا هو الدور الذي تقوم به الصلاة بيننا وبين خالقناء فهل 
نستطيع الاستغناء عنها يوماً واحداً؟ ماذا لو انقطع خط الاتصال 
الساخن بيننا وبين الله؟ إذن لكان علينا أن نعيد بأنفسنا اختراع ذلك 
الجهاز الاتّصالٌ العجيب الذي منحنا الله إِيّاه. 

هل سنجد شكلاً أفضل من هذه "التركيبة" أو "الوصفة" المتفوقة 
الصنع التي رُكبت منها الصلاة؟ أيّة إجراءاتٍ غير عاديّة» وأيّة تركيبة 


عد 


فريدة» وكلماتٍ دقيقةٍ مختارة» وحركات مميّزةٍ ومعبّرة جاءت عليها 


الصلاة تعيد برمجتنا 


مثلما تحت الأمواجٌ المتدافعة صخورٌ الشاطئ على مرّ الأيّام 
والسنين؛ هكذا تمارس فينا الحياة» متمثلة بالزمن والألفة والتكرار 
والاعتياد» عمليّة الحثّ في صخور ما حققته الصلاة في نفوسنا من قوَةٍ 
وتوازنٍ وتنقية من أدران الحياة اليوميّة» فتحاول هذه العناصر الدنيويّة 
بأمواتجها المتااحقة برعت وفقا لط أهوائهاشاعة اترساعة ويوفاً 
بعد يوم؛ وعاماً بعد عام» بحيث لا نشعر أَنّنا قد تغيّرنا مع الزمن, 
وابتعد بنا المطاف عن النسخة الفطريّة الأصليّة من البرنامج الإلهيّ 
الموضوع لناء ذلك "القرص النورانيّ" الذي يخلو من أيّ (فيروس) قد 
يحرف مسار البرنامج الأصلي بعيداً عن أصله السماويّ: 
- إن الإيهانَ لَيَخْلَقُ -أي ترى- في جَوْفٍ أحَدِكمْ كَا يلق 
العُوبُء فاسْأنُوا الله تعالّ أنْ تُحَدَّدَ الإيمانَ في قُلوبكمْ [صحّحه 
الألبانٍ في صحيح الجامع» عن عبد الله بن عمرو]. 
ومن فضل الله عليناء أنّناء ومن دون سائر الأمم والأديان» ما 
نزال نحتفظ بالنسخة الآصليّة من هذا "القرص النورانيٌ" لبرنامج 


عيرق -_ 


إيوانناء بحيث نستطيع الرجوع إليه» وإعادة برمجة نفوسنا عليه» فنعيد 
ترميمهاء ونزيل عنها كل ما تسرّب إليها من (فيروسات) أو 
انحرافات أو أمراض. 

ئها النسخة التي حفظت لنا حتئ الآن برنامج القرآن الكريم كا 
أنزل تمامأء من غير تبديل ولا تحريفي ولا زيادة ولا نقصان: والنسخة 
التي حفظت لناء دون سائر الأديان» وبالرواية الدرقةة لمعيه و اله 
المصادر والرواة» برنامج الصلاة النبويّة الشريفة قولاً وعملاء والذي 
يلخص لنا نبيّنا الكريم كَل حقيقته بأربع كلمات: 

- صلّوا كما رأيتموني أصلٍ [صححه الألبانٍ في صحيح الجامع؛ عن مالك 

بن الحويرث الليثي]. 

ثرئء لو لم تكن هناك صلاة» هل كان بإمكاننا أن "نخترع" صلا 
تصلنا بهذا المدبّر الكبير لحياتنا والمنظّم القدير لعالمنا وكوننا؟ وفي أيّ 
شكلٍ تتصوّرون أن يكون هذا "الاختراع" البشريٌ احامً في وسائل 
الاتّصالات يا بُرئ؟ لا تتعبوا كثيراً في التفكير» لقد فعل ذلك غيرنا. 

لو بحثتم في التوراة والإنجيل» كا هما الآن بين أيديناء فلن تجدوا 
فيه أيّة تفاصيل عن طبيعة صلاة موسى أو صلاة المسيح» عليههم| 
جميعاً السلام» بحيث يستطيع أتباعهم| الاقتداء بهم في هذه الصلاة» 
فكان بدهيّاً لمؤلاء أن يخترعوا صلاةً همي هذه الصلاة التي يؤدّونها 
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اليوم وقد ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. 
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ولكن. ما الذي سيفتقده مصلّيهمء والأمر هكذاء أكثر ما يفتقد؟ 
إِنّه من غير شكُ؛ سيفتقد وهو يصلٍ تلك المتعة الرائعة التي يشعر بها 
المصل المسلمء ولا تعدلما في الحقٌ أيّة متعة» إِئّها متعة الشعور بأنّه إِنّما 
يرك عناذة اعذها نماك عن اللا ستيحانه: 

ليس في التوراة أو الإنجيل أيّ وصفي لصلاة هذين النبيّين 
الجليلين يستطيع أتباعههما الاستناد إليه في صلاتهم. إِنَ كل مافي 
الإنجيل» مثلاًء أن أحد تلامذة المسيح عليه السلام قال له: "علّمنا أن 
نصلٍ كا علَّمَ يوحنًا (المعمدان) تلاميذه» فقال لهم يسوع: متئ صليتم 
فقولوا.." وتلا عليهم دعاءً من 5" كلمة (حسب رواية إنجيل لوقاء 
وهو ”5 كلمة حسب رواية إنجيل متئ) [متى: : 1-4. ولوقا: 1:1١‏ 7- 
4]. وهذا شأنهم مع الصوم أيضاًء فكل فريقٍ يقترح لنفسه شروطه 
وقواعده ومسموحاته وممنوعاته ومدّة صيامه وأوقاته. وهي تتغيّر 
باستمرار بين بلدِ وآخرء وبين زمنٍ وآخر. 

كثيراً ما ترئ بعض المسلمين يتغاضبون ويحتدّون فيما بينهم 
بسبب خلافٍ حول تفاصيل صغيرة في صلاتهم: هل نرفع يديناء مثلآ» 
مع كل تكبيرة» أم مع بعضها دون بعضء أم مع تكبيرة الإحرام 
وحدها؟ أين نضع يدينا أثناء الوقوف: عند السرّة؟ فوق السرّة؟ أعن 
بقليل؟ وهكذا حول تفاصيل أخرئ في الصلاة كثيراً ما تؤدّي بهم إإك 
التشاجر والتنافر والخصام. أمّاأنا فأشعرء صدّقوني» بالغبطة 
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والسعادة! كيف. وقد وصلت إلينا صورة الصلاة عن نبيّنا الحبيب كلل 
كاملةَ ومفصّلة» ومتكرّرةً في رواياتٍ عريضةٍ عديدة عن الصحابة عن 
رسول الله يك إلى حدٌ الاختلاف أحياناً على مثل هذه التفاصيل 
الصغيرة والكثيرة والدقيقة. إِنْ كل الأحكام ني الإسلام نزلت من 
السماء إلى الأرض. إلا الصلاة» لقد اختار لما ربٌ العالمين أن يرتفع 
نبيّه إليه في السماء ليتسلّمها منه هناك بنسختها الإلهيّة الأصليّة ويعود 
بها إلى الأرض هديّةَ للمسلمين. 

الله.. أيّة هديّةِ رائعة من السماء تجعلنا نستمتع بهذه الكنوز التي 
امتللأت مها مراجعنا ورواياتنا؛ إن حدٌ الاختلاف عن بعض تفاصيلها 
هنا أو هناك؟! وأيّ نبي أمينٍ هذا الذي حملها إلينا كاملة كما تسلّمها 
من ربّه» من ربّه مباشرةً وهناك في السماء» وحرّص عل أن ينقل لنا هذه 
التفاصيل الدقيقة عن خارطة وصناعة أعجب وأسهل وسيلة نقل في 
التاريخ البشري؛ تخترق بنا طبقات الفضاء العليا إل حيث الله!! َّ 

هل قنز كون كمه أن ايكون لديا عور تفضيلةة كامرة للتحبادة 
تماماً كما تسلّمها نييّدا ل من ربّه ليلة معراجه إلى السماء» تفق 
عن خطوطها العريضة؛ بل أحياناً على تفاصيلها الصغيرة» كل 
مذاهب المسلمين؟ 

وهل تدركون الفرق بين شعور المصلٍ الذي يدرك أن ما يردّده 


في صلاته من كلمات» وما يقوم به من حركاتء ومايلتزم به من 
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أوقات» وما يقوم به من ممارساتٍ واستعداداتٍ وإجراءات» قبيل 
الصلاة» وأثناءهاء ويُعيدهاء إِنَّ) هو نقلٌ حرق عن الله تعالى نقله إلينا 
بدقَةٍ وأمانةٍ متناهيتين رس ولا الأمين َك وبين شعور المصلي الآخرء 
أيّ مصل في هذا العالمء وهو يعلم أنه حين يصلٍ إِنَّا يارس اجتهاداتٍ 
بشريّةَ وضعها له أو اخترعهاء بشرٌ مثله بذلوا جهودهم الإنسانيّة 
المتواضعة لاختراع جهاز بشري يصلهم بإلههم؟ 

أتدركون عظمة المتعة لدئ المصلي المسلم» وشعوره الرائع 
بالاطمئنان والأمان والثقة بوصول صوت إلى الطرف الآخر عن 
الخطّء وهو يوارس الاتّصال مع الله بهذا الجهاز الإلميّ الذي لا يخطى. 
وقد صٍمّمه وصنعه وأهداه له رب العالين: هكذا تطهّرء هكذا انمه 
هكذا استعدء هكذا ابدأء هكذا ردّد. هكذا تحرّكء هكذا اختتم..؟ 

وأكثر من هذاء هل تدركون أهمّية وجود "شَئة" في الإسلام 
تغطي تفاصيل كل شيء في حياتنا من خلال وصفها لكل شيء في حياة 

لن يعرف قيمة السئة إلا من أدرك حرمان الأآديان الأخرئ منهاء 
وَإِنْني لأعجب أشدّ العجبء. كما أشفق أشدٌ الإشفاقء على هؤلاء 
الذين نادواء متأثرين بتلك الأديان من غير أن يدركوا ذلك» باستغناء 
المسلم عن السئة واكتفائه بالقرآن الكريم! 
واضحة يريدون أن يِجرّدوا الإسلام منهاء وكأنّه تعالى لم يخصٌ "السنة" 
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بعشرات الآيات من كتابه الكريم, ولم يدعنا بإالجاح إلى اتّباعها 
والتمسّك بها والاقتداء بصاحبها يَلنِةِ حين قال لنا: ١‏ 

- #وما انك الَولُ فَخْدُوةُ وَمَاتبَككُح عَنْهُ هوأ * [الحشر: 9]. 

- ف واطيعوا اه وَأَطِيعُوأ اَلبَسُولَ 4 [المائدة: 97]. 

بل حين ساوئ بين طاعتنا له وطاعتنا لنبينا يَكِةِ: 

- #إمّن يطِع آَلرََسُولَ كمد أطَاع أله 4 [النساء: .]6١‏ 


وحين أكد ارتباطنا بسنة نبيّه وَكةِ وسمّى لناهذه السئة 


- # لَفَدَكَانَ ل ف شرل اث اموه كمقة 4 [الكدرات 5ن 

من هنا تأت أهمّية السّنة» ومن هنا تتضح لنا أعمّية صلاتنا وأهمّية 
أدائنا مها بكامل حركاتها ونصوصها وتفاصيلها. إثها نسخة أصليّةٌ 
لبرنامج إِهِيّ كامل» مركزء سريع الفعالية وقصير المدئء لإعادة برمجة 
نفوسنا حمس مرّاتٍ كل يوم» وهو تكرارٌ كافٍ للقضاء على أيّ فيروسٍ 
يتسلّل إل حاسوب حياتنا في ساعات الليل أو النهار» ويزوّدنا بجدار 
تحصينيٌ يرد عذا فيروس الانحراف الذي ما يفتاً يراودنا عن أنفسنا 
وعن فطرتنا الإلهيّة» من ناحية» | يقوم بإطفاء حرائق غابات الذنوب 
والأحزان التي تشتعل في كل ركن من أركان حياتنا الدنيويّة» من 


افع د 


- تحترقون تحترقون فإذا صلّيتم الصبح غسَلَتْهاء ثم تحترقون 
تحترقون, فإذا صلّيتم الظهرٌ غسَّلتْهاء ثم تحترقون تحترقونء 
فإذا صليتم العصرَ غسَّلتْهاء ثم تحترقون تحترقون, فإذا صليتم 
المغرب غسَلتْهاء ثمّ تحترقون تحترقون. فإذا صلّيتم العشاءً 
غسّلتهاء ثم تنامون فلا يكتبٌ عليكم حتى تستيقظوا [صححه 
الألباني في صحيح الترغيب» عن عبد الله بن مسعود]. 
سألتني طبيبةٌ يابانيةٌ شابّة: أصحيحٌ أن المسلمين يصلّون مهس 
مرّاتٍِ كل يوم؟ أجبتها: نعم. قالت بنبرة دهشةٍ هي أقرب إِك 
الاحتجاج: وقف:تسطحون هذا؟ الس هذا عدر ا حدا؟ قلت انث 
طبيبة» وتقابلين وتعالجين عدداً كبيراً من المرضئ خلال عملكء فكم 
مرّةَ تطهّرين يديك كل يوم؟ قالت: ثلاثين.. حمسين.. ونظرث إل وقد 
قرأت في عينيها أنّها أدركت ما أريد أن أقول؛ قبل أن أقوله. 
- قُمْ فصلٌء فإنَّ في الصلاة شفاءً [رواه ابن ماجه. عن أبي هريرة]. 


الحياة من حولنا مليئةٌ بالفيروسات. من إغراءاتٍ وإغواءاتٍ 
وضعفي إنسانيٌ وانحرافٍ ونزعاتٍ شيطانيّة» وطهور كل ذلك ليس 
الماء بل الصلاة. الماء يطهّر أجسادنا من النارج» والصلاة هي الأداة 
التي تستطيع أن تطهّرها من الداخل. إذا أحسٌ المصلٍ أنه خرج من 
صلاته مثلما دخلهاء ولم يشعر أنْ شيئاً ما في داخله قد تغبّرء أو أنّه قد 


تخلّص من كثير مما علق به من شوائب الخطاياء أولم يشعر وكأنّه قد 
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ولد من جديدء فهذا يعني أنّه لى يمستعمل قرص "إعادة البرمجة" الذي 
استخدمه في هذه الصلاة بشكل سليمء بدليل أن الفيروسات ما تزال 
كناك تلويف عق ذانن ونسم ف الكنانة فنلذةه لدو نا عاك 
عليه من ضعفي إنسانٌ وتشوَهٍ وانحراف. 

لو قارنًا بين حياة المصلٍ وحياة غير المصلي لأشفقنا على هذا 
الأخير من فقدانه لهذا السلاح الهامٌ الذي يستعين به في كل ملمّةٍ أو 
حدث أو مصيبةٍ تواجهه في يومه» وما أكثرهاء ولّعجيّنا من أمرٍ المصلّ» 
المصلّ الحقيقيّء ومن أمر وجهه الذي يظلٌ مضيئاً مهما ادلهمّت أمامه 
الدروب. ولأخذثنا اليرة من عينيه السمحتين اللتين تنطبعان بال رحمة 
والتواضع واللين» مهما اشتدّت عليه المحن» حتى لتكاد قيّزء وأنت 
تنظر في وجوه من حولك. المصلي من غير المصلي» وكأنْ هذه الرحمة 
التي تَشى عيتي الأول باستمرار؛ هي ما تشير إليه الآية الكريمة وهي 
ا 


تربلهم زر عا سيدا يسَعُونَ فَضصَلَا مَنَ أله وَرِضوامًا سِيِمَاهُمْ فى وحوههم 
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مَنْ أَْرِ جود © [الفتح: 9 7]. 
إِتّباء والله دائياً هو الأعلم» ليست تلك العلامة السوداء التي 
نراها عن جباه بعض الناسء كى| يحلو لبعضنا أن يفهمهاء ولو كانت 
هي المقصودة لكانت الآية (سيماهم في جباههم). إِنّها الملامح المضيئة 
السمحة في الوجه. تلك التي لا يحظئ بها إلا المصلّ. ولا تخطئ فراسة 


لاع 


المؤمن رؤيتها في وجوه المصلين. 


إن جمبيع العبادات المطلوبة منّا ما هي في حقيقتها إلا "إعادة برمجة" 
لنفوسناء على اختلافٍ في وظيفة هذه العبادات ومداها الزمنئ. 


الصيام برنامجٌ طويل "التنزيل" في كومبيوتر نفوسناء ولكنه 
طويل الفاعليّة. إِنّهِ يحتاج إلى شهر كامل لتنزيله» ولكنّ فاعليّته تمتد إلى 
عام اكامل ادق تعيك جالضيام برعنة شهوإننا الى أتقلية بالفور ساق 
عن مدئ العام الفائت» ونعيد برمجة أبصارنا التي لا بد أن يكون 
الضعف الإنسانيّ أمام مغريات الشيطان قد أوهنها مع الزمن» ونعيد 
برمجة لساننا وقد اختلط عنده» مع مرور الشهورء الخطأ بالصواب 
والحلال بالحرام والخبيث بالطيّب والحقٌ بالباطل» ونعيد برمجة نفوسنا 
التي تسرّبت إليها عى مدئ العام أشكالٌ من الأدواء الشيطانيّة كادت 
تقتل فينا بذور الرحمة والحقٌ والعدل وحسن الظنّ والرضا والقناعة 
والتواضع والصبر والبرٌ والشكر وحلاوة الإيهان وحسن الخطاب. 
الممرور «ليس جزاؤه إلا الجنّة» ومن تقبّل الله منه حَجُته عاد من ذنوبه 
«كيوم وَلدنّه أمّه؛ كما وعدنا الرسول الكريم يَيِيةِ. من هنا تتسارع 
صلوات اليوم شيئاً فشيئاً مع تسارع هجمات شياطين الحياة عليك: 
تصلٍ الفجر أَوَّلآَ ثمّ تتتظر نصف نهار كاملاً قبل أن تصلٍ الظهرء 
ولكنّ المهلة التالية ستكون أقصرء فالنصف الثاني من النهار ستتوسّطه 
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هذه المرّة صلاةٌ العصر قبل أن تختتمه بصلاة المغرب. ثم ماهي إلا 
ساعةٌ وبعض الساعة حتّى تجد نفسك مع صلاة العشاءء ثم تنصرف 
إل النوم. 

هذه هي خصوصيّة الصلاة» وهذا بعضٌ من أسرار تقارب 
أوقاتها وتكرارنا ها حمس مرّاتٍِ كل يوم. فأين تجدونء في كل مصانع 
السلاح في العالم وأحدثها وأتقنهاء سلاحاً فعَالآء ودقيق الرماية 
ومضمون إصابة الأهداف. ويضمن النصر لصاحبه. ويحقق النتائج 
المرجوّة منه وأكثر» مثل هذا السلاح؟ 


إيقاع الصلاة وإيقاع الحياة 


في الشتاء يبحث المرء عن الدفء» وفي الصيف عن البرودة» وفي 
المرض عن الدواءء» وفي الجوع عن الطعام» وفي العطش عن الماء» وفي 
الضجّة عن ال هدوءء وفي الخوف عن الأمان.. 

وإذا كانت عجلة الحياة متسارعة» بل هي أكثر ما تكون تسارعاً 
في هذا العصر الآليّ والإلكترونيّ الساحق» وإذا كان لصّلاتنا أن تكون 
ملهاً نا مها مم غبئلة اللرياة آن تدؤسها وتاكلنا بامنتانا القدردة: 
الصلبة» فبدهيّ أن تكون العجلة المضادّة التي تقدّمها لنا الصلاة أشدٌ 
ماكر ن اسكوحاء وسنوع | ووقة وأسفا ما 


21 


هل تصوّرتم أن يطابق إيقاع الصلاة إيقاع الحياة» وبالوتيرة 
السريعة»:ورن] المجنؤتة نفسها؟ ]دن لانقليت الصدلاة: كزا دكت حقا 
مع الكثيرين» إلى عبءٍ آخر من أعباء الحياة ينضمٌ إلى الأعباء 
الميكانيكيّة الأخرى. ويثقل كاهلنا بها يستهلكه من وقتٍ إضافيٌّ وجهد 
وحركةٍ وأعصاب. فنسعئ إلى إنجازه والتخلّص منه بأسرع وقتء 
تماماً | تعاملنا مع الميكانيكيّات الأخرئ. بل ربّها سعيناء عن ضوء 
هذه النتائج غير المشجّعة إطلاقاًء إلى إلغاء هذا "الواجب" الميكانيكيٌ 
الإضافّ من حياتنا بالكامل» ىا يحدث حقاً لكثير من المسلمين؛ إذ لا 
مساحة في حياتنا لمزيد من تلك النوعيّة من "الواجبات” المزدحمة. 

أعرف أن الأمر لن يكون سهلاً علينا في البداية.. فكيف لنا أن 
نبطئع؛ وألف عمل وواجبٍ ومسؤوليةٍ وموعدٍ وبرنامج واجتماع 
وزيارة واستقبالٍ ودراسة وقرار تنتظرنا عند الباب؟! ْ ْ 

إذا كانت هذه طريقة تفكيرنا حقاً ونحن نستعدٌ للتحليق في 
فضاء الصلاة؛ فلن نستطيع عبور قشرة الفضاء المخارجيٌ بمركبة 
صلاتنا أبدآ» وستحترق المركبة بنا قبل أن تنطلق: 

- ارج فصل فإِنّك لم تُصلٌّ [رواه البخاري» عن أبي هريرة]. 

عبن هذا الأساس؛ سيكون من الطبيعيٌ لصلاة النهار السرّيةء 
التي ينخفض فيها صوت المصلٍٍ بالقراءة» أن تتناسب عكساًء بطبيعتها 
السرّية هذه. مع علوٌ إيقاع الحياة في ذلك الجزء الصاخب من اليوم: 


دهع - 


ارتفاع أصوات البشرء ارتفاع ضوء الشمس وحرارتهاء ارتفاع إيقاع 
الحركة من حولناء واشتداد وتيرة العمل والنشاط والاندفاع نحو 
الكسب والإنجاز المادي الملحٌ والسريع والمتزاحم 

أمّا صلاة المساء فمن الطبيعيّ أن تتناسب عكساً مع صمت الليل 
وهدوته وسرّيته وظلامه» ومع تباطؤ عجلة الحركة. وتراجع وتيرة 
السعي والعمل وطلب الرزق» وتوقف طاحونة الحياة عن الضجيج 
والدوران. فتأتي قراءتنا الجهريّة لتملاً بعض هذا الفراغ» ولتعيد التوازن 
في أواني نفوسنا المستطرقة» ولتحافظ في داخلنا على معادلة 2 الحياة» 
ومن ثمٌء لتضبط فينا وتيرة الصوت والصورة والحركة. فتحقق لدينا 
التوازن النفسيء في الوقت الذي نكون فيه قد قاربنا أن نفقده. 


نختتم يومنا بصلاة العشاء» هنا حيث الطولء وحيث التنوع. 
فأمامنا الآن أربع ركعاتٍ طويلةٍ نؤدّي اثنتين منها بقراءة جهريّة 
تتناسب عكساً مع سرّية الليل وسكونه. وكأنَّ النهار قد تراجع ليترك 
أمامك الفضاء اللازم الذي تستطيع أن تملآه بصوتك وتجأر به إلى الله. 
ثم تتلو الصلاةً ركعتا سنّوٍه ثم ركعة» أو ركعاثٌ» الوترء إذ لك أن 
تجعل هذه الأخيرة واحدةً أو ثلاثاً أو خمساً أو أكثرء وهذا الانفتاح في 
العددء شأن كثير من عباداتنا كما سوف نرئء رخصةٌ مرنةٌ لإطالة 
الصلاة» إطالةً قد تتناسب مع ما تستشعره من حجم ما تراكم عليك 
من أدران النهار» وما تخشئ أن يتراكم علي عليك ويباجمك ويغريك من 
نزغات شياطين الليل. 


عن 


لالحظ هنا أن الستن تعر ق صناوانا حيف تكسي الفروض» 
وتقل حيث تقل. إِنْ هذا يوضح لنا بعض الشيء الحاجة إلى تناسب 
عدد الركعات في كل صلاة مع تبدل أوضاعنا الحياتيّة» ومن ثم درجة 
ارتفاع حاجتنا إل الاتصال مع الله خلال النهار أو الليلء أو أثناء 
الأزمات العابرة. 


التنوّع: المدرسة الحضاريّة الأولى 


هل حدث أن تساءلتم كما تساءلتٌ مرّةَ: 4 جاءت صلواتنا هكذا 
مختلفة الطول وعدد الركعات والحركات والقراءات والأوقات 
والأسماء والأنواع؟ للم تكن ذات شكلٍ واحدٍ وطولٍ واحدٍ ولونٍ 
واحدٍ كصلوات كثير من الأفينات الأحرئ؟ 4هذا التفوّع و 
"التعقيدات" و "الصعوبات" و"الإرباكات”؟ لم يختلف عدد الركعات 
بين فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء؟ ول تتنوع بين فرضٍ وسنةٍ 
ووتر؟ وبين سئْةٍ قبليّةٍ وبعديّة؟ ومؤكّدةٍ وغير مؤكدة؟ ونهاريّة 
وليليّة؟ وسرّيةٍ وجهريّة؟ وجماعيّة وفرديّة؟ إِنّها تبدو بهذا وكأتها مادّة 
قراس صهية وعالية المستوئ؛ يحتاج من يصل إلى أن يخوضها ويتقنها 
لاود وفك عب صل ابس وود تق عل امار 
والقضّر والأميين والجهلة؟ فكيف وقد نزل الإسلام في أمَّةٍ أمَّيةٍ لا 
تقرأولا تكتب؟ 


لاع - 


إِنّ عقولنا البشريّة القاصرة لن تحيط بالحكمة الإلهيّة الكبرئ 
وهي تحاول البحث عن أجوبة ل هذه التساؤلات» ولكثناء بوصفنا 
مسلمين» مأمورون أن "نفكر" وأن "نعقل" وأن "ننظر" في جكم الله 
فيها أراد لناء محاولين أن نصل إل بعضها إن لم نصل إِ كلّها. 

كم تساءلنا وتساءل العالم معنا: كيف استطاع الإسلام أن ينقل 
العرب,. وبهذه السرعة القياسيّة التي تخطت حتّى سرعة ثورة 
الكومبيوتر اليوم؛ من أَمّةٍ يحتاج فيها من يقرا رسالة» لو حدث أن 
كُتبت رسالةٌ في ذلك اليوم» لأن يسافر كي يجد من يقرأها له إلى أمَّةٍ 
أسّست. فيا لا يزيد على عقدين أو ثلاثة عقودٍ من السنين» لعلوم 
اللغة» والنحوء والصرفء والمعاجم, والبلاغة» والنقدء والتفسيرء 
والقراءات» والمحديثء والفقه. والسيرة» والرجالء والأرض» 
والتاريخ» والجغرافياء والفلسفة. والمنطقء والطبء والفلك» 
والحساب والرياضيات» وعد ما شئت من علوم؟ 

كان للصلاة دورها في هذا التسارع العجيب في ولادة الحضارة 
الإسلاميّة الذي لم يعرفه تاريخ الحضارات قبل ذلكء ولا بعد ذلك. 

لقد كان هذا التنويع الصعب ني حركات الصلاة» والقراءات 
فيهاء وطرق قراءتهاء وأوقاتهاء وأشكاماء وأعداد ركعاتهاء وأنواع هذه 
الركعات» هو المدرسة الأول التي يعارس فيها دماغ الطفل المسلم 
تدريباته الفيزيائيّة لتوسيع خلايا الدماغ وتهيئته للتفكير والحفظ 
والتحليل والابتكار والإبداع. إِئّها مدرسةٌ تتعلّم فيها أدمغة أطفالنا 


دمع - 


كيف ترتّبٍ أفكارهاء وتشعّب مسائلهاء وتبوٌّب موضوعاتهاء وتحلل 
معطياتهاء وتؤسّس علومها وآفاقها الحضاريّة. 

ألم يستطع الإسلام» بمثل هذه الميكانيكيّة التعليميّة» أن يحوّل 
هؤلاء الأمّيينء لا أقول إلى إمبراطوريّة» فكم من الإمبراطوريّات م 
تعرف إلا الغزو والفتك والقتال» كالمغول والتنارء وإِنّها إلى حضارة 
متكاملة الفكر والثقافة والعلوم والأخلاق؟ 

التلميذهنافي الغرب يدخل المدرسة في سن الخامسة» وفي 
معظم بلداننا العربيّة والإسلاميّة في سن السادسة. أمَّا مدرسة الإسلام 
فننكزيا فش النسافة الحيرة الحن ايرك ناماب فيه 
أولادنا بالصلاة. 

الصلاة» بهذا التنويع» تعني أن عل كل مسلم أن يدخل مدرسة 
اتاو لكي ولعافت و اها رد واليساكن ما عد الس 
المبكّرة» وبكل ما تعنيه المدرسة من مسؤوليّة» واستيعاب». وحفظء 
واستعداد. وتحضيرء وتخطيط للنجاح والتفوّق والإبداع» فلا أَمّية بعد 
الآن» ولا جهل بعد الآن, ولا كسل ولا استرخاء ولا تقاعس 
ولا استسلام للجهل المتوارث. أنت مسلم؛ إذن أنت متعلّم. أنت 
مسلم؛ إذن أنت حضاري. 

المادة الأولى التي يجب أن تدرسها في مدرسة الإسلام؛ وتتقنها 
وتنجح فيهاء ثمٌّ أن تمارسها وتعيشهاء هي مادة الصلاة. لا بد من 


4ع - 


حفظ أعدادهاء وأوقاتهاء وأسمائهاء وأنواعهاء وأشكاحماء وحركاتهاء 
ونصوصهاء والتزاماتهاء ومباحاتهباء ومحظوراتهاء ثم لا بذ حتئ تكون 
مسلاً حقيقيّا أن تبدأ بممارستها حال إتقانك لدروسها وتخرّجك من 
مدرستهاء عن عكس ما يجري اليوم في مدارسنا وجامعاتنا من دراسة 
وتعليم وحفظٍ نجدها تمتحي من حياة الطالب العمليّة» أو تكاد. بعد 
اقهاء حباته المدرسيّة أو الجامعيّة؛ لتكون الشهادة التي يحملها مجرّد 
وسيلةٍ للبحث عن عمل أو رزق. 

هذه المادّة الأويك في مدرسة الإسلام, جنباً إل جنب مع مادّة 
القرآن الكريم وإتقان قراءته وتجويده واستظهاره. ثم حفظ الحديث 
النبويٌ الشريف. ستقود المسلم الصغير بشكل تلقائيٌ إلى دراسة الموادّ 
دا علد الإساج ارا مجم يها ع ا 
وحفظ واستظهار ما يجب أن يحفظه منهاء وهذا سيكون مدخله بعد 
ذلك إلى فهم علوم الحياة والغوص فيها واكتشاف أسرارها. 

الصلاة تعني للمسلم ثقافةَ وعلماً. ومن ثمّ: حضارة: وإلاً؛ 
فكيف تفسّر ظاهرة تفوّق الطلبة الذين نشأوا في بيتِ يصلٍ في كثير من 
الأحيان؛ عن أولئك الذين نشأوا في بيتِ خلا من الصلاة؟ 


4 


ولكنّ هذا التنوّع وظيفة أساسيّة ومهمّةَ أخرئ في الصلاة غير 
هذه الوظيفة الحضاريّة الأساسيّة والمهمّة أيضاً إِنّهِ الخشوع. 


مذ ادو د 


كل ما فيه تكرارٌ أو رتوبٌ أو ميكانيكيّة سينتهي بنا إل فقدان 
الوعي الذهنيٌ والانفلات من القيود الفكريّة» ومن ثم إلى الشروده 
وربا النوم. 

هل لاحظت وأنت تقود سيّارتك عن الطرقات العالية العريضة 
الحكية السذ كف تنشاورلةالسامع واكلز دورق الكررودة بك 
وإلعة للطري لذ سار «وسيفة وعد لاتكناء درن أو سقط إن 
العدوٌ الأول للخشوع والاستغراق في الصلاة والتفكّر في معانيهاء 
للوصول من خلاها إلى الله هو الاستسلام للآلفة والعادة» وعدم 
استثار التنويع أحسن استغثار فيما تسمح لنا به هذه العبادة من أنواع 
التنويع» والإصرار على السير في 'الطريق العالية" الجامدة وليس في 
الطرق الفرعيّة الحيّة ذات المنعطفات المتنوّعة والمتبدّلة باستمرار. 

إن هذا التنوّع في عدد ركعات الصلوات الخمسء واختلاف 
أوقات هذه الصلواتء واختلاف طبيعة القراءة فيهاء وكذلك 
اختلاف أوضاع الجسم وحركة الأعضاء ني الصلاة» واختلاف 
القراءة مع اختلاف حركات الجسمء وغيرها كثيرٌ نما أحصيناه من 
فنون التنوّع» من شأنه أن يجنبنا احتمالات الشرود أو انصراف الذهن 


ام - 


عمًا ننارسه أو نقوله في الصلاة» وأن يبعد عن نفوسنا الرتوب 
والجمود ومن ثم أن يجعلنا أكثر وعياً لما نقولء وأشدّ خشوعاً 
وإحساساً بالصلة مع الله أثناء أدائنا لهذا الركن الأساسيّ من عباداتنا 
اليوميّة» فضلاً عن أنه تدريبٌ عملّ رائعٌ للدماغ يعدّه للمزيد من 
الدروس التي كانت دائاً» ويجب أن تظلء الأرض التي ننطلق منها في 
بناء الحضارة الإنسانيّة. 

درس الصلاة: بتنوّعه الفريد هذاء ليس درساً سهلاً» ومتى كان 
ود الأتيان ينا ياك كاسنن التهيارات أهرا مسيظاء ورقاية 
الدول وتشييدها مما يتتحقق بغير هذه الروح» ويُنجز بغير مثل هذه 
الهمم العالية؟ 

تُرئء ألمثل هذا التنوّع العجيب في الركن الثاني لدينناء ولمثل هذا 
"الدرس الصعب" الذي كان على الطفل المسلم أن يتلقاه منذ بلوغه 
السابعة» شاء ربٌ العالمين أن "يستدعي" نبيّنا العظيم إليه عند 
سدرة المنتهىئ ليلقنه هذا الدرس الصعب والطويل وال مهامٌ من 
دروس الإسلام؛ على غير الطريقة التي اعتاد أن يبلّغه بها جبريل 


ببقيّة الدروس؟ 


التنوّع هو مدرسة للمرونة وقبول الآخر. لقد علّمتنا المدرسة 
النبويّة دروساً لا نُسى في المرونة والتنوع؛ سواءٌ في الصلوات أو في 
غيرهاء ولاسيّا في النوافل. وهذه المرونة تمثل في الحقيقة روح 


5ك 80ج 


الإسلام المتسامح المعتدل المتكيف مع الزمن ومع البيئة ومع الظشروف 
التي يمكن أن تتنوّع لدئ كل منا. 
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تبدّل الأوضاع والحركات.. لماذا؟ 


لم يأت تعدّد أوضاع الجسم في الصلاة وتنوّعها عبشاء وإللكان 
بالإمكان أن نتلو كل شيءٍ في صلاتنا ونحن جالسون أو واقفون أو 
متكئون أو مستلقونء من غير أن نضطرٌ للقيام بِأيّة حركة» على نحو 
صلاة المريض أو الضعيف مثلا. 

وفضلاً عن دور الحركات أثناء الصلاة في توفير عنصر "التنويع" 
وتجنيبنا خطر التكرار والرتوب والشرود» لنا أن نتساءل: ل قُرن تبدّل 
القراءة في الصلاة بتبدّل أوضاع الجسم. فاختصٌ كل وضع بقراءةٍ 
مختلفة؟ لماذا جاءت تسبيحة (سبحان رب العظيم) مثلا مع «الركوع) 
وليس مع السجود. على حين ستصبح في السجود (سبحان ربي 
الأعى)؟ ولماذا اختصّ الوقوف بقراءة النصوص القرآنيّة» عن حين 
اقتصر الجلوس عان قراءة النصوص النبويّة (التحيّات والصلوات 
الإبراهيميّة)؟ ولماذاء ولماذا..؟ 

إِنْ من شأن تغيّر أوضاعنا في الصلاة أن يساعدنا على التيقظ 


والانشداد بوعي كامل إلى من اتجهنا نحوه وبدأنا نتحدّث إليه. وكأني 


-05- 


بالصلاة» مع هذه الأوضاع المتبدّلة التي تصاحب القراءة» تدريبٌ عل 
كيفيّة استيعاب ما نق رأء ولتصدّق تطبيقاتنا وحركاتنا ما يمخرج من 
شفاهناء فيكون هذا بمثابة تأكيدٍ منا عن اقتران قولنا بفعلناء وعلن 
ثقتنا الكاملة وإياننا الصادق با نقول. 


وبغض النظر عن فهمنا هذه الأوضاع وفلسفتنا لهاء مهما كانت 
هذه الفلسفة قاصرةً عن التفسير الإلميّ الكامل والحقيقيٌّ لماء فإِنَ من 
شأن هذه الحركات أن تحافظ عن مواكبة خط الحركة في الصلاة لخط 
الكلماتء وهو أمرٌ هامٌ وأساميٌ في التدليل عن صدقنا وإخلاصنا في 
التوجه إلى من نخاطبه» كما سوف نرئ. 

وليست حركاتنا وحدها في الصلاة هي التي يمكن أن تشدٌ نظر 
الآخرين إليناء بل سكناتنا أيضاً. إن هذا الالتزام الكامل بالاتجاه إلى 
القبلة طوال الصلاة» والمحافظة المستمرّة عن النظر إلى موضع 
سجودناء والمشابرة الصارمة على عدم الالتفات يميناً أو يساراًء 
والامتناع الكامل عن الردّ عن من يكلّمنا أثناء الصلاة أو 
حتّئ الالتفات إليه» مهما كانت الأسباب» بل إعلان المساحة بيننا 
وبين القبلة منطقةً محرّمةَ لا نسمح لأحدٍ بالمرور فيهاء كل هذا مما 
سيفاجئ الآخرينء ويجعلهم يميّزون أنّنا نعيش في الصلاة "حالة 
خاصّة جدَاً" لا تشبه. ولا تسمح بمشاركتها أو أن يتدخل فيها أي أمر 


من أمور الدنيا. 
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الأذان وعجائبه العشر 

الله أكبر الله أكبرء الله أكبر» الله أكبرء 

أشهدٌ أنْ لا إله إلا اللهء أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 

كنيد أن جد رسو ل الله اقول أن عدا وس لاللنه 

حيّ عن الزكاة» حيّ على الزكاة م 

هل سمعتم مثلّ هذا الأذان من قبل؟ ولا أنا.. فهو أذانٌ اخترعته 
لأحاول أن أنتشل نفسي وأنتشلكم من وهدة الألفة التي تحرمنا من 
سماع النص أو قراءته ىا سمعه وقرأه بلال لأوّل مرّة. 

الأذان» وكذلك الإقامة» هما بين ضحايا الألفة وطغيانها عليناء 
رغم ما فيهما وما في صيغتههم| ودورهما من عجائب سنحاول أن نضع 
أيدينا عن عشر منها علن الأقلّ» هو كل ما استطاعت قدراتنا البشريّة 
أو قدرتي الشخصيّة على الأقل» أن تكتشفه فيها: 

أولأجغل 54 احدنا نوشنال تنه اذا اعتفيف التصاذة 
أداءها؟ أوليس الأذان نداءً صوتياً نعلن به عن وشك قيامنا بهذا الركن 
لام من أركان الإسلام؟ لا نؤذّن للصوم؟ لماذا نقيم الصلاة ولا نقيم 


الصوم أو الزكاة كما فعلت في الأذان الذي اخترعته قبل قليل؟ 

إِنْ تقديراتنا البشريّة لا تستطيع أن تحيط بالحكمة الإلميّة التي 
اختّصّت الصلاةً وحدها بهذه المقدّمة» بل قل بالمقدمتين: الأذان 
والإقامة» ولكئنا نستطيع أن ندرك لأوّل وهلةٍ الأممّية الدلاليّة للآذان» 
وهي أنه يؤكّد للمصل ويذكّره؛ وما أكثر ما ننسئ, أنْ فرض الصلاة 
ينس عملا فردياً خاصّاً يقوم به الإنسان وحده مستقلاً عن الآخسرين» 
بل هو عمل جماعيّ عاةٌ ومشتركٌ بالدرجة الأوىء وما الأذان إلا 
إسباغ لمذه "الجماعيّة" على الصلاة» ودعوةٌ لأفراد هذا "العمل 
المشترك" للاجتماع وأدائه معاً في زمنٍ واحد ومكانٍ واحدء وخلف 
رجلٍ واحدء وتأكيدٌ على أن دور الصلاة لا يقتصر على العلاقة بين 
العبد وربهء بل يتجاوزها إِمْ اللقاء والاجتاع والتقارب والتكاتف 
والتفاهم والتحابب بين العبد وباقي عباد الله من أمّة محمّدٍ يكن من 
أجل هذالم تتطلّب السنن أو النوافل» وهي تؤدّئ عادةً بشكل فرديّ: 
أذاناً ولا إقامة» رغم أثّها صلواتٌ أيضاً. 

نه جانبٌ حضاريٌّ واحدٌّ للصلاة بين جوانب كثيرةٍ أخرئ 
سنفصّل فيها القول 0 
بها إل درجة تقترب من مرتبة 5 إن 1 8 هو ا ذاته. 
ولكن مع اختلافٍ في الوسيلة والأشخاص. أمّا الوسيلة ففي مجيء 
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نضّهما في الرؤيا وليس في اليقظة» وأمًا الأشخاص ففي حدوث الرؤيا 
للصحابة» وليس للرسول وَل 

لقدرآئ صحابيّان الرؤيا نفسهاء في الليلة نفسهاء بالكلمات 
نفسهاء وبالتفاصيل نفسهاء ولكنّ العنصر الأهمٌ والأكثر إثارةً في 
الأحدث عو أن أجد هدي المحاري ن كان عم ومن الطاب اه 
ثاني الخلفاء الراشدين. 

هذه الولادة الخاصّة والمتميّزة لالأذان لا ينافسهاء ويصبٌ في 
فرادتما وتميّزهاء إلا ولادة الصلاة ا 
عن طريق الوحيء باستثناء الصلاة» فقد دعي رسول الله كَل دعوة 
قدسيّةٌ إعجازيّة خاصّةً إلى السماء لتسلّمها بكلّ تفاصيلها من ربّ 
العالمين» وباستثناء الأذان» وقد أوصله تعالى إلى نبيّهِ الأمين من خلال 
هذه القناة الصحابيّة المزدوجة والمتزامنة والفريدة. 

ثالثاً: الأذان في حقيقته وتركيبته ومعانيه هو بمثابة صلاة تمهيديّة 
قصيرة تهيّئ المؤمن لصلاته الطويلة التالية. لقدسّنٌ ترديد الأذان في 
وق اللولوة: النثروك و كانه شيك لود د ومن انلف للمنكفه الطو نا 
التي ستستغرق حياته كلّها. كأنْ الأذان يقول لكل مولود: لقد دخلت 
الحياة أيها الإنسانء إذن فاستعدٌ لبدء صلاةٍ وعبادةٍ وصلةٍ روحيّةٍ مع 
الله لا تنتهي إلآّبخروجك منهاء عندها تبدأ رحلتك الأخرويّة 
الطويلة مع الله والمختلفة عن رحلتك الدنيويّة القصيرة. 


دلام- 


إن حياتناء بكل تفاصيلهاء ما هي إلا نوعٌ من الصلاة ولكن 
بطرائق مختلفةٍ ومتنوّعة. أوَلم ينص الكتاب الكريم عل أن حياتنا كلّهاء 
من الولادة إلى الموتء ما هي إلآ عبادةٌ نؤدّيها لله تعالى: وما حَلَقَّتُ 
لفن الى إلا لِيَتبْدُونو 420 ؟ [الذاريات: 01]. أنت تدرس وتتعلّم؛ إذن 
أنت في صلاة» أنت تعمل لإعالة نفسك وعيالك؛ فأنت في صلاة» 
أنت تخدم الناس والمجتمع؛ فأنت في صلاة» أنت تأكل لتعيش 
وتقوى؛ فأنت في صلاة» أنت تعتني بصحّتك؛ فأنت في صلاة.. حياتنا 
كلها من ألفها إلى يائها عبادةٌ وصلاة. 

أنعم النظر في كلمات الأذان» فستكتشف أنّه ماهو إلا صلاةٌ 
مختصرة تمهّد لك الطريق إلى الصلاة المفصّلة. 

رابعاً: افترض الآن أنّك لم تسمع بالأذان قطّء ولا بكلماته. 
تصور أنّك تسمع عبارة «الله أكبر» لأوّل مرّة رغم أئّها أقدم من الأذان 
نفسهء فقد عرفها المسلمون مذ عرفوا الصلاة | تسلّمها نبيّنا الكريم 
من ربّه ليلة المعراج» تَفَكْرٌ في معناها وفي صيغتها اللغويّة الفريدة» إِنّها 
عبارة غير مكتهلة حوبا فهي متفبحة نذا لعق الاحهالات الي 
يمكن أن يكملها خيالك وواقعك: الله أكبر.. من الدنيا التي تشغلني 
عنه» الله أكبر.. من هذا المال الذي بين يديّء الله أكبر.. من اللهمّ الذي 
ينغص عل حياتي. الله أكبر.. من العدوٌ الذي يواجهنيء الله أكبر من 
الجبابرة والطغاة الذين يضطهدونني.. إلخ. 
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«الله أكبر» عبارةٌ تختصر حقاً كل الأذان» فهي محور هذا النداء 
العجيب الذي اختصّ به الإسلام؛ بل إِتّها عبارة تختزل الإسلام 
بكامله. نحن "مسلمون" لأثنا أعلنا "استسلامنا" وخضوعنا واعترافنا 
بِأنَ هناك من هو "أكبر" وأعظم من كل شيءٍ سواهء فنحن خاضعون 
مستسلمون له. إِنّها باختصار: "عبارة الإسلام".. (الله أكبر - 
الإسلام). 

خامساً: جاء الأذان» بكلماته القليلة المحدّدة» في أسلوب لغويٌّ 
رع رس تن ارتو فهر العو ةن الاقم ان عله 
سبق هذا الأسلوب عصره بقرون. لاحظ أنّه جاء في جمل متقطّعة 
ورتير لأ ترط يقبن ارو لدف الذنوات ار ابروا هل لفوت 
التقليديّة التي اعتدنا أن نربط بها عباراتناء مثل (إنّ) أو (قد) أو (لقد) 
أو (الواو) أو (الغاء) أو غيرها. ألا يذكّرك هذا حقاً بأسلوب رسائلنا 
السريعة التي نتبادها عن هواتفنا النقالة اليوم؟ لقد اختصر الأذان 
للعربء بهذه الكلمات القليلة والمباشرة والواضحة. روح الدعوة 
الجديدة التي هجروا أوثانهم وعقيدتهم وجاهليّتهم من أجلها. 

سادساً: ولكننٌ الأعجب من ذلك أن هذه الصلاة القصيرة 
تتناغم» بطبيعة هذه اللغة البرقيّة السريعة التي جاءت بهاء مع لغة أهمّ 
جزءٍ في صلاتنا الكبيرة: الفاتحة. أوَم تخل الفاتحة أيضاًء بعباراتها 
البرقيّة القصيرة» من تلك الروابط اللغويّة التي اعتدناها واعتادها 
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العرب في لغتهم؟ في يقيني أنه لو ترك الأمر للغتنا الإنسانيّة العاديّة؛ 
لكانت لَغة الفاتحة شيعاً من هذا القبيل: 

نحن نرفع #آلْحَمَدُ ره # الذي هو #بتٍ الصدكويت # وهو 
أيضاً السحْمن ايحم (5)* وهو وحده أيضاً دون غيره # مَلِكِ م 
ليمت (5)* فها نحن يا ربّ قد جئنا لنؤكّد أننا مَك تَبِمَدُ وَإِيََكَ 
مَسْتَعِِتٌ (02* في كل أمور حياتناء فنتوجّه إليك سائلين متوسّلين 
ص هوا آلصط آلْممْمَقِيمَ ((5) ...4 [عد إل تفصيل ذلك في حديثنا عن سورة 
الفاتحة في الجزء الثاني من كتابنا (المعجزة) الذي يوشك عبى الصدور عن المعهد العالمي 
للفكر الإسلاميّ]. 

سابعاً: وبسبب هذا الموقع الذي يحتلّه الأذان في عباداتنا كانت له 
آدابه ومستلزماته؛ فكان عليناء تبعاً للسئّة النبويّة» أن تتجاوب مع 
كلماتهء كلمةً فكلمة؛ بكلماتٍ مقابلةٍ تكون بمثابة صدىٌ لتلك 
الكلماتء ثم لا نكتفي بذلك؛ بل نشفعها في النهاية بكلماتٍ أخرئ 
نبويّة نردّدها بعد المؤذّن. 

هل سمعتم بالأنظمة التفاعليّة لجهاز الحاسوبء وما اشتقٌ عنه 
اليوم من أجهزةٍ وأنظمةٍ عجيبة أخرئ؟ إِنْ علاقتنا مع الأذان» كما 
سنّها لنا الرسول الكريم يل قبل أربعة عشر قرناًء وقبل أن يكون 
هناك حاسوبٌ أو نظام تفاع بين الإنسان والطبيعة من حوله. هي 


علاقةٌ تفاعليّةٌ تتردّد جيئةٌ وذهاباً بين موجات التلقّي وبين الموجات 


8ع ل 


الانعكاسيّة لما نتلقاه. إِنْ مقابل كل عبارة تصدر عن المؤذّن عبارةٌ 
أخرئ يردّدها من يسمعها لتكون بمثابة الصدئ لتلك العبارة. 

ثامناً: ومن عناصر هذا التناغم اللغويّ العجيب بين الأذان 
والكادة اعدمالنية اللعوية الناينة الل تن عدي سين سكن فل 
عبارة فيه مرّتين. هذه الثنائيّة من شأنها أوّلاً أن تعرّز من شخصيته 
اللغويّة المستقلّة» من ناحية» لكنّ من شأنها أيضاًء وهو الأعجب. أن 
تعرز من تناغمه مع البناء العامٌ للصلاة. 

الرقم (اثنان) ليس من الأرقام المحوريّة الشائعة في العبادات 
والأذكار والأوراد الإسلاميّة؛ إذ تسود فيها عادة الأرقام: ثلاثة» 
وسبعة» وعشرة» وسبعةٌ وعشرون.ء وثلاثةٌ وثلاثون» وتسعةٌ وتسعون. 
ومائة» ومع ذلك فإِنْ عبارات الأذان تتكرّر مرّتِينء فتتناغم بهذه الثنائيّة 
مع تركيبة صلاتنا حين نرفع في تكبيرة الإحرام كلتا اليدين» ونجلس 
في صلاتنا بعد كل ركعتين» ونسجد في كلّ ركعة سجدتينء ثمّ نسلّم في 
نهاية صلاتنا مرّتين. إِنْ هذاء مرّةَ أخرئ» يعزّز من شعورنا ونحن نردّد 
الآذان أننا إِنّا نردّد به في الواقع صلاةً قصيرةً بصوت مرتفع. 

تاسعاً: هل لاحظتم مرَّةَ كيف جاءت عبارات الأذان في لغدّ 
حياديّة لا تعود إلى ضميرٍ محدَّدٍء متكلّم أو مخاطب أو غائبٍ أو مفردٍ أو 
19 ةمج هذا لا القواونان كفيو من مسو انور 
الفرديّة» وأهمّية توثيق هذه المسؤوليّة عن لسان من يردّدهما (أنا أشهد). 
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حتّى اسم الفعل (حيّ) لم يختضصّ بضمير مفردٍ أو جمع أو مذَكّرٍ أو 
توكه هذ الاسلوب اللعري المتد كوت ى اللفم وهر سس اننا 
بلغة التسبيح والأذكار والصلوات» ولكنه مرّةَ أخرئ. يتناغم بهذه 
الحياديّة أيضاً مع أسلوب (الفاتحة)؛ عمود الصلاة. أوَلم يأتِ النصف 
الأوّل من سورة (الفاتحة) بهذا الأسلوب النادر الاستعال؟ إنّه يتجرد 
من أبعاد الزمان» ويخلو تماماً من تلك الضمائر الثلاثة التي تفرض 
أبعادها على لغتناء والتي ننطلق منها عادةً في معظم ما نقول أو نكتب. 

عاشراً: ربّا يرئ بعضنا الآن في الأذان ممارسةً لغويّة هامشيّة قد 
لا تستحق الاهتمام الذي تناله الصلاة منا عادة» فيستهينون به 
ويهملون أداءه قبل الصلاة» ولك الرسول يِه الحريص عليناء 
والآمين على رسالته» والذي وصفه ربّه بأنّه «آ بالمؤيييت رمو" 
تحسم 150 * يقول لنا غير ذلك: 

- ما مِنْ ثلاث لا يؤذنون ولا تقامٌ فيهم الصلاة إلا استحودً 

عليهم الشيطان [رواه أحمدء عن أبي الدرداء]. 


ع 


- عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا 
سعيدٍ الخُدريٌ قال له: إني أراك تحب العم والبادية» فإذا كنت 
في غنّمك أو باديتك فَأذْنْتَ بالصلاة فارفعغ صوتك بالنداء؛ 
فإنّه لايَسمعُ مدى صوب المؤدَنِ جر ولا إنسٌ ولا شية إلا 
شهدٌ له يوم القيامة [رواه البخاري]. 


خب 


تُرئء لو كان هذا النداء مجرّد أداة تنبيه؛ فا حاجة الغنم والبادية 
والأشياء الجامدة إليه وإِل سماعه؟ وكيف يستحوذ الشيطان على من 
لا يودن فيهم؟ لقد كانث تلك الإشارات النبويّة الكريمة منارةً ودلالةٌ 
للمسلمين الأوائل ترشدهم إِك قيمة الأذان والإقامة ودورها 
العباديّ في حياتهم» فحاول ألا تتفلّت هذه العبادة من بين أصابعك. 

لو سئلتٌ اليوم: كم نوعاً الصلاة؟ لأجبت: سريء وجهري» 
وعالي الصوت -وأعني بهذا الأخير-: الأذان. إِنَّ لكل من هذه 
الصلوات الثلاث دوره المختلف والحامٌ والمتكامل في إدارة حياتنا 
وصلاح أمرنا. 

الآذاة مفروع: ابطارع عرزل يميد للمقروف الاسكادي 
الجماعيّ والنهائيٌ والأعظم: الصلاة. 


الوضوءان 
كلوه أن أشل غان اش لاجر عم هيه كل طبلاة برضو ومع 
كل رفوو تسواك ززة اعد وميفته الالباو امن أن هري : 
كثيراً ما كنت أقف أمام هذا الحديث متسائلاً: ولماذا عند كل 
صلاة؟ ! مادمت متوضكا وظاهرا وهو أصل السنة» فلمَ يتمنئى عل 


ادم 


رسول الله يَكةِ أن أعيد وضوثئي من جديد؟! فلو فعلت وتوضأت مرّة 
أخرئ؛ أفليس في هذا إسرافٌ في استهلاك المياه؟ فكيف بك وهذه 
التوصية قد خرجت من قلب الصحراء وليس من بلاد البحيرات 
الكبرئ أو شلألات نياغارا؟ ! 

لقد قرأت الكتب السماويّة المقدسة الثلاثة» وقرأت ما شاء لي الله 
أن أقرأ من مجموعات الحديث الشريف. فلم أجد ديناً ربط عقيدته 
وصّلاته وعباداته وحضارته كلّها بالطهارة والاغتسال والوضوء كا 
فعل الإسلام, ولم أجد نبيّاً أوصى أمّته بالنظافة وأخذ الزينة وحسن 
المظهر كما أوصى محمّدٌ كَل أمَتهه ومع ذلك فأين أمّة الإسلام من 
تعاليم الإسلام؟ 

إن عذا التأكد هل تكرار الزضبوء تيين لآن الظافة ملي 
صحيٌّ وثقافٌ وحضاري فحسبء وهو مقصدٌ واضحٌ ومطلوبٌ من 
مقاصيد الفريمة يل لأف ا ءمجكلة نهنا بالورضوء» فرئيطة أيها بطيكارة 
البقسن الذاغيلية: إن طيازتك الخارجية الكاملة فين كل هايدسن 
جسدك أو ثيابك هي في النهاية نتيجة طبيعيّةٌ ومرتسَمٌ صادقٌ 
لطهارتك الداخليّة لا بد أن ينعكسء لو وجدء على مظهرك الخارجيٌّ 
(بعض المذاهب تدخل العّيبة في نواقض الوضوء). 

هذا المتطق سكن أن تقول إن هناك توغيق مرم الوضيوء: الي 
وخارجيّء والأوّل هو الأهمّء إذ لا نفع للثاني بغير الأوّلء وكيف لمن 
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كان غارقاً في حفرةٍ من القذارات أن يتوضأ؟ لا بدّ أن تؤكّد لنفسكء» 
وآنت تمارس عمليّة التطهير عن جوارحك الخارجيّة» آنْك قد أجريت 
معها مثل ذلك التطهير على جوارحك الداخليّة» وهو ما لا يتم بالماء 
ولا بالتيممء وإِنّما بالتخلص من أقذار النفس التي تراكمت في 
داخلك؛ من غلٌ وحسدٍ وغضب وعَيبَةٍ وأنانيةٍ وكذبٍ وخداع 
وعقوق وجحودٍ وأذئ وحدّة لسانٍ ودناءة نفس ومعصية وسوء ظرءٌ 
وسوء طوية. 
أخلص نيّتك علن أن تتطهّر من كلّ تلك القذارات» ولو علن 
مراحلء حتّى تكون قادراً على إخلاص وجهك وقلبك وروحك 
وكلماتك لله الذي توشك عدا قليلٍ أن تقف بين يديه لترفع إليه كلماتك 
فيقبلهاء وتناجيه فيستمع إليك وتستغفره فيغفر لك: 
- جاء رجلٌ إلى النبيّ بك فقال: إِنّ فلاناً يصلٍ بالليل فإذا أصبح 
سرقء فقال: إِنّه سيّنهاه ما تقول -أي ستنهاه صلاته عن 
السرقة [مشكاة المصابيح وصحّحه الألبانٌء عن أبي هريرة]. 
- آتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلسٌ فينا من لا درهم له ولا 
متاع. فقال: إن المفلسّ من أمّتيء يأتي يومَ القيامة بصلاةٍ 
وصيام وزكاة» ويأتي قد شَّتَم هذاء وقدّفٌَ هذاء وأكلّ مال 
ذلاو متكااده ها مواق تاعاذا لاد به اسن عفان 
وهذا من حسناته. فإِنْ قَيَتْ حسناته قبل أن يُقضّئى ما عليه؛ 


مت 


ئ 0 5 0 3 مس دده 
أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرِحَ في النار [رواه مسلمء 
عن أبي هريرة]. 
ا . اه 9 5 3 
ترئ كم بيننا من المفلسين؟ كم منا من انفصلت لديهم العبادة 
عن المارسة؟ تراهم ركّعاً سجّداء عن جباههم علامة السجود. فإذا 
تعاملت معهم لم ترّ لتلك العلامة عن جبين تعاملهم من أثر. 
- إرك الصَّكلؤة تَنْى عن الْفَحَسَآ وَالْمَكرٍ © [العنكبوت: 45]. 
إن ظاهرة الانفصال بين العبادة والعمل لدئ المسلمين غدت من 
أخطر ما يشوّه الصورة الصحيحة للإسلام أمام العالم. لم يكن الرسول 
ا َه ع 5 
َك يفصلء وهو يعلم الناس ما أنزل عليه من الوحيء بين القران 
والعمل بالقرآن: 
كعب أن رسول الله يك كان يُقرئهم العَشْرَ -أي من الآيات- 
فلا يجاوزونها إل عشر أخرئ حتئ يتعلموا ما فيها من العمل؛ 
فتَعلمنا القرآن العمل يها امي القر سي ع ا ]1 
لا بدٌ أن نعيد اكتشاف عباداتناء أن نعيد اكتشاف الصلاة» وأن 
نعيد اكتشاف الوضوء بين يوم وآخر كلما أوشكت الألفة القاتلة أن 
يتك فينا الإحساس بعظمة هذه الشعيرة الإسلامية الفريدة الع 
تفتقدها الديانات الأخرئا. 


ل ل 


هل جردت يوما أن تنوضاً وكآنك قد سمعت بالوضوء لقوّك 
فأنت تمارسه لأَوّل مرّة؟ جرّب أن تفعل ذلك ثمٌ عد إلى نفسك: ماذا 
اكتشفتٌ فيه؟ لو أمعنت في تفكيرك أكثر لاكتشفت أنْ الوضوء هو في 
حقيقته» كالصلاة» نظام حياة. 

إتدائلة نظافةتووانمة اللنشونه وقيو اتا غناي ودفة 
ومتابعة: وبها يتميّز الناجحونء وهو ثالثاً نظامٌ وترتيبٌ ومحافظة على 
مواعيد ووفاءٌ بشروط: وبها يتميّر اللتحضّرون. وهو رابعاً وخامساً 
قاقر ا مرالجعة نكوالية ومتلكة التفين وتطي اما فد بكرن فن 
علق بها من أدران الحياة في الفترة الفاصلة بين كل وضوءين: وبها 
يتميّرز المؤمنون عن غير المؤمنين» والمتقون عن غير المقينء والأوّابون 
إِك الله عن الضائعين التائهين» حتّى لتميّز ذلك في وجوه هؤلاء 
ووجوه أولئكء بل تكاد تميّز وجه المتوضئ من غير المتوضئى. 

التيمّم هو بمثابة رسالةٍ لاسلكيّة -هي في هذه الحال: رسالةٌ 
لامائيّة- إلى القلبء أن استعدٌّ أيها القلب للقاء الله وتخلّص من كل ما 
يمكن أن يشوب لقاءك الموشك معه فهو عالبأسرارك؛ مطّلعٌ عن ما 
تخفي وما تعلن. أمّا الوضوءء بهذا المعنئ» فهو رسالةٌ مائيّةٌ تحمل 
الإشارات والإيعازات نفسها إل القلب» ولكن بطريقةٍ أخرئ. 

لقد اشتقٌ لفظ (الوضوء) من (الضوء) لأنّه يبعث النور في 
الوجه وني القلب معاًء وما ضوء الوجه إلا انعكاسٌ للضوء الداخلّ 
للنفس والقلب. 


- 1/- 


حاول ألآ تكون في حياتك إلا متوضتاً. ستشعر وأنت تمشي إك 
عملك وكأنّك تطير في المواء» وستشعر وأنت تسلّم على الناس 
وكأنّك تصافح الملائكة» وستشعر وأنت تمارس عملك وكأنك تملك 
كل الثقة بنجاحك فيه. وستشعر وأنت تضع رأسك على وسادتك 
وكآتك قن أذيت الأبانة حق أداتهاء وآأئك ؤعنعةة تفبيك شيا ميخ 


يدي أمِينٍ كريم غفورٍ رحيم. 


هل سألتم أنفسكم مرّة ىا سألت نفسي: ما تعريف الحضارة؟ 
هل هي الآلة والمصنع والكومبيوتر والصاروخ والأساطيل البحريّة 
والجويّة وسفن الفضاء والقنبلة الذرّية؟ إِنْ هذه جميعاً من ثمرات 
الحضارة. أمّا الحضارة نفسها التي أنبتت هذه الثمرات فتتلخص في 
عشر بذورهي: النظافة» الدقة والإتقان» الالتزام بالمواعيد. التنظيم 
والانضباطء الصدق والأمانة» العمل الجماعيّ أو عمل الفريق» 
التسامح والتواضع وقبول الآخرء التخصّص والمسؤوليّة الفردية» 
الصبر والممّة والعزيمة» العدالة والمساواة. 

وهل سألتم أنفسكم مرّةٌ كها سألت نفسي: كانت صلاة 
الجماعة؟ لم كان علينا أن نخرج من بيوتنا أو مكاتبنا أو متاجرنا أو 


ب 


مصانعنا حمس مرّاتٍ كل يوم, وفي موعدٍ محدّد. بل شديد التحديد 
بحيث يفوتنا لو تأخرنا ولو لخمس دقائق؟ وهل سألتم أنفسكم مرّمٌّ 
كما سألت نفسي: ولح (نأخذ زينتنا) عند كل مسجد؟ وم الطهارة قبل 
ذلك؟ ول الوضوء؟ وهل يتعلّق الأمر بمجرّد الاحترام لبيت الله 
وبمجرّد (النظافة) التي تؤمّلنا للوقوف بين يدي الله أم أن الأمر 
قط ووكل انق سقنار كه للظلها و السلافة و غلك لتقي الترمفت؛ 
توازي وتواكب وظائفها الشعائريّة الأخرئ في الاحترام والتأهيل؟ 

أما الالتزام بالمواعيد فصلاة الجماعة هي خير مدرسة يتخرّج فيها 
المسلم ليكون مؤمّلاً للإمساك بشعلة الحضارة. إن مجرّد تأخرك 
لخمس دقائق عن صلاة الجاعة يعني أنْك خسرتها ولم يعد لديك الحق 
في المطالبة بأجرها. أليس هذا الدرس الرائع الذي يتكرّر على المسلم 
حمس مرّاتِ كل مرّات؛ كافياً لتخريج مسلم يعرف قيمة الدقيقة. 
ويقرظ تيكل وفيا زه فى ناز قتي اعلند كه عنام النزا نه الدايق 
بمواعيده مع الآخرين؟ 

حدث أن ناقشت مره وأنا شاب يافع» شيخنا الألبانّ رحمه الله 
مدافعاً عن فكرة جواز تعدّد إقامة الجماعات في المسجد الواحد 
للصلاة الواحدة. فلم لا يُسمح للمتأخرين عن صلاة الجماعة الأول 
بأن يختاروا إماماً منهم فيقيموا جماعةً ثانية» ثم يأتي آخرون فيقيموا 
جماعة ثالثةً ثمّ رابعة» وهكذا؟ 
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كان الشيخ الألباني متشدّداً إلى أبعد الحدود في رفض هذا التعدّد 
للجماعات في المسجد الواحد ذي الإمام الراتب» وللأسف؛ لم أدرك 
الحكمة من هذا الرفض إلا متأخراً جداً. إِنْ تعدّد الجماعات داخل 
المتخدمنا هى إل ميسكم لتعزذ لفاك و تعد الاضاهات وتعدد 
الفَرَّقء واختلاف القلوب وتباعدها وتفرّقها خارج المسجد. الالتزام 
بالجماعة الواحدة هو تدريبٌ إِهيٌ يوميٌ مستمرٌ على الالتزام بالموعد 
الواحد» والصفٌ الواحدء والقلب الواحدء والامّة الواحدة. 

وأما الطهارة والنظافة وأخذ الزينة» وهي التي تُعِدّنا للدخول إك 
المسجد وتميّئنا للوقوف بين يدي الله» فهي نفسها التي تُعِدّناء مثلما 
فعلت في الماضي» للانتقال من قذارة الجهلء وظلام الأمّية» وأدران 
العبث» وفوض التأخر والإهمال واللامبالاة» لتأهيلنا للدخول إل 
نادي الحضارة الذي يغلق أبوابه في وجوه كل من لم يستوفوا الشروط 
الحضاريّة الأساسيّة في النظافة» وحسن المظهرء واللياقة» والترتيب» 
ليس في أجسادهم وألبستهم فحسبء بل في مساجدهم وبيوتهم 
ومكاتبهم ومدارسهم ومستشفياتهم وخدماتهم وشوارعهم ونفوسهم 
ومختلف مناحي حياتهم. 

ها نحن الآن في المسجد. إِنْ هذا الاسم الجديد لبيت العبادة 
الذي أوجده الإسلام وأدخله في قاموسنا اللغويّ؛ يذكرنا باستمرار 
بالوضع الذي يكون فيه العبد أقرب ما يكون إل ربّهء وهو السجود. 
السجود يعني أن يكون رأسك وجبينك وأنفك على مستوئ التراب» 


لداه/ا- 


وتخفض جبينك وتذلٌ نفسك لله لل التراب؛ ستقتزب مده وترتفيع 
درجتك عنده في السماء. 


بهذا التدريب اليوميّ في التواضع الذي يمارسه المؤمنون كل ساعد 
أو ساعتين أو أكثرء وعى مدئ الليل والنهار» أمام خالقهم العظيم حين 
للا يسَتَكروتَ عن عِبَادَيِء 4 [الأعراف: 707] -كم| وصفهم تعالى ووصف 
ملائكته- يصبح التواضع. لو أدَّوا الصلاة على وجهها من المخشوع. 
جزءاً راسخاً في طبيعتهم يتهادونه فيها بينهم» فلا يعود للتكبّر» ومن ثم 
للخلاف. مكانٌُ في حياتهم» بحيث يكونون فيا بينهم كما أوصاهم تعاك 
في كتابه أدج عَلَ الْمُؤْمنِتَ # [المائدة: 54] وكما أوصئ رسولّه الأمين 
موولخْفْض جَنَاحَكَ للْمُوّمِنِينَ # [الحجر: 8]. عند ذلك سنكون قد خطونا 
خطواتنا الأول لدخول المياه الإقليميّة للحضارة. 
ندخل (المسجد) فنتذكّر أننا داخلون لمدرسة السجود. مدرسة 
التواضع والذلٌ والانكسار ولين الجانب للمؤمنينء وأنّنا داخلون أيضاً 
إلى (الجامع) الذي 'يجمعنا" ويسوي بيننا ويوخد قلوبنا ويزيل الكراهية 
والبغضاء من نفوسناء فلا خلافات ولا أحقاد. ولا كبير ولااصغيرء 
ولا عظيم ولا حقير» ولا أمير ولا فقير» ولا ظالم ولا مظلوم: 
نيوا الستفوف 0ن تضمو بهرت اللاتهة وجا واس 
المناكب» وسّدَّوا الختلل» ولِينوا بأيدي إخوانكم, ولا تَذَرُوا 


الا - 


فَرْجِاتٍ للشيطان» ومّن وصلّ صقا وصلّه الله» ومّن قطعٌ 
صما قطعه الله عزّ وجل [صسّحه الألباني في صحيح الجامع» عن عبد الله 
بن عمرو]ء 
الله.. كم مرّةَ قرأنا هذه التوصية النبويّة الكريمة» أو سمعناها في 
الأحاديث والعظات وخطب الجمعة» كم مرَّةَ ردّدها الأتمّة علينا عند 
إقامة الصلاة في المسجد» ولكن من منّا توقف ليتملٌ كل عبارة فيهاء 
ويقرأ ما خلف كلماتها وما بين السطورء عندتئذٍ سيدرك أن هذا 
الحديث النبويّ لم يكن مجرّد قاعدةٍ في تسوية الصفوف. بل هو دستوز 
ف نسوية الغرس» نظاء جام الإقامة مع يتصاوي مساو لا يعدو 
كرا ا اعد 1 
سنتساءل ول ته نقرأ الحديث مبهذه الطريقة: ولماذا «أقيموا 
الصفوف» و«حاذوا بين المناكب)؟ ل هذه الأمتية الكبيرة التي يوليها 
الشارع لاستقامة الصفوف ومحاذة المناكب والآقدام؟ والإجابة 
ببساطة: لأن الحضارة تبدأ من هناء إِنّا بذرةٌ أخرئ من بذور الحضارة. 
إِنّكء أوّلاء مدعوٌ الحضور هذا اللقاء الجماعيّ في الصلاة لأَنَّ 
الحضارة عمل جماعيٌ لا فرديّء إِنّها الشعور بروح الفريق» والتخلي 
عن الأنانية والأَثّرة. الحضارة هي جماعةٌ أوّلاً. 
وَإِنّكء ثانيء مدعو للالتزام بموعدك الدقيق والمحدّد هذاء ليس 


ئش 
إن 


مرّةَ واحدة» بل حمس مرّاتٍ كل يوم. لتلتقي وإخوانك» فتسري روح 


9ا/ا- 


الدقّة والالتزام والوفاء بالمواعيد في عروقكء. وتكون جزءاً من 
طبيعتك لا تستطيع أن تتخل عنه. الحضارة هي دقَةٌ والتزامٌ واحترامٌ 
لوقتنا ولوقت الآخرين. 

وإنّكء ثالثاء مدعوٌ لإقامة الصفوف في هذا اللقاء مع باقي أفراد 
الجماعة؛ لأنْ انتظامكم وترتيبكم فيها سينعكسان بشكل تلقائيّ 
الفظاما ق:نفو سيكو «وقرتيا ف أكقافكة «وإتقانا فق عملك و الشاءق 
قلوبكم, ليتكرّن من كل ذلك مجتمعٌ ناجحٌ ومتعاونٌ ومتكامل 
وحضاري. الحضارة عمل جماعىٌ وتكاملٌ وانتظامٌ وترتيبٌ وإتقانٌ 
وصيرٌ وتواضعٌ وتسامحٌ وقبولٌ للآخر والتقاءٌ في السيّل والأهداف 
والقلوب والأرواح؛ ثالثاً ورابعاً وخامساً وعاشراً. 

ثم لايكتفي الشارع بترك هذه القاعدة بين أيدينا ليتلاعب بها 
ضعفنا وتراخينا وأدواؤنا البشريّة ىا تشاء» بل يربطها مباشرة بالسماء 
حتّى لا يفكر أحدنا بالتخل عنها أو تشويهها أو تعديلها: تذكّروا أّها 
الواقفون بين يدي الله أن صفوفكم هذه في الصلاة عإى اللأرض هي 
مرتسّمٌ لصفوف الملائكة هناك في السماء «فإن) تُصفون بصفوف 
الملائكة». إِنّهِ ربط عجيبٌ وحكيمٌ بين شروط الحضارة ومقوماتها على 
الأرضن :وبين ماخري وي رتب هتاك فى النسزاء: إن اللنديث يقبول لا 
بكلاتٍ قليلة: العبادة الصحيحة هي الحضارة الصحيحة» وكا هي في 
السماء ينبغي أن تكون على اللأرض. 


3 


ثم نك بعد كلّ هذا مدعوٌ إلى الالتزام بشرطٍ آخر: «وسَدّوا 
الخلل.. ولا تَدّروا فُرّجِاتٍ للشيطان». إِنّها المصداقيّة والمسؤوليّة الفرديّة 
قناطة طني :]نع نا يقن سل عرو مين تخت اقم كلق 
يال #مميه و ولك ذوره وعجلة الفردي وبمار ته قاض فى إقاسة 
بناء حضارتها. وأن يتخل أيّ فردٍ عن مسؤوليّتهِ في سدّ هذه الثغرة 
يعني تزك فرجةٍ للشيطان» ومن ثمٌ فهي خيانة وخذلانُ وإحداث 
قتليه رق هذا اناد قن قوم "مله أنه المضار سطس سول 
ردن وتواص لوا 

ومرّةَ أخرئ يربط الشارع هذه القاعدة الأرضيّة بالسماء» فاحذر 
يا عبد الله: إِنّك إن تَصِل الصفوف هنا يَصِلْك الله هناك» وإن تقطعغها 
هنا يقطعك الله هناك «ومن وصل صفَّاً وصله الله ومن قطع صِفَّاً قطعه 
الله عرّ وجل». فأيّ ربط أوضح من هذا الربط بين الشروط الحضاريّة 
هنال الأرهن وباتضرى هناك ف الساى إتشريط بو خوط العباةة 
وشروط الحضارة. 

ثم إِنّكء فوق كل هذا وذاكء مدعو إلى التخل عن القسوة: إك 
تليين جانبك لإخوتك في الصلاة/ في المجتمع/ في الحياة «ولينوا بأيدي 
إخوانكم». إِنْ لين مناكبناء حين يحاول إخوتنا من المصلّين أن 
يساعدونا في تسوية صفوفناء تقدياً أو تأخيراً أو سداً للفرّج بين 
الصفوف». سوف ينعكس في النهاية على قلوبنا وطباتعناء فلا نجنح إن 
القسوة مع الآخرين» ولا إلى التشدّد والخشونة والتطرّف والعنف في 


-5/ا- 


تفكيرنا وتصريف أمورنا وتعاملنا مع من يخالفوننا في آرائناء أو حتى 
في عقيدتناء هكذا كان شأن رسول الله يَكِةِ في كل تفاصيل حياته كا 
تروي لنا آم المؤمنين عائشة وصََيَعَنَْا: 
حي جراشرت حاف لمرو ل اشر اك ول و ويد الل د 
يودشعا ل إلا ان امدق سيل افولا زر بين أمرين 
إلا كان أحبّهما إليه أيسث هماء حبَّى يكونّ إثاء فإذا كان إثماً كان 
أبعدَ الناسٍ من الإثم» ولا انتقمّ لنفسه من شيءٍ يوتّى إليه - 
أي يوجّه إليه- حتّى تُتَتَهكَ خُرُماثٌ الله عزّ وجل» فيكونٌ هو 
هنة للف وك امك الانان وابلب امسق مهاس 
سبحان الله كم كان رسول الله ككةِ حريصاً على أن نتواضع 
فتكبّرناء وعلى أن نلين فقسوناء وع كن أن نعتدل ونتسامح فاشتددنا 
وتطرّفناء وعكن أن نتفاهم ونتقارب فتباع دنا واختلفناء وعكن أن 
نجتمع ونتوخد ونقوى فتفرّقنا وضعفنا. 
تفواعفلك الوه وين مد ومدية من ناميل قر 
ولكنهم لم يختلفواء على امتداد الزمان والمكان» حول أركان الصلاة 
وأسسها وأعدادها وحركاتها وأوقاتهاء والسبب: الصيغة الجاعيّة 
لأداء الصلاة. 


إِنَّ البناء الجماعيّ لأكثر عباداتنا حفظها من التحريف. لم يختلف 
المسلمون على النصّ القرآنّ لأنْ الإسلام ألزمهم بقراءته الجماعية 


-ه/ا- 


وتوثيقه المستمرٌ ثلاث مرّاتِ كل يوم خلال الصلوات الجهريّة؛ يتمّ 
هذا في كل مسجدٍ بكل بلدٍ وكل قرية ةِ وكل بيت : يقرأ الإمام ويدقق 
قراءتّه المصلّون من خلفه ويوتّقونهاء وإنّها اختلف المسلمون على 
حو الحو ل ع وو اراس 
شكل الصلاة؛ لأمّها عبادةٌ جماعيّةٌ تو نق في المساجد وبشكلٍ جماعيّ 
خمس مراتٍ كل يوم؛ ولكنّهم اختلفوا عن من تتوجّه إليه القلوب أو 
في هذه الصلوات» فليس هناك من رقيب على القلوب إلا الله. وه ملم 
يختلفوا عن شكل الحجٌ وأسسه؛ لأنه عبادةٌ جماعيّة أيضاً تؤدّئ تحت 
مراقبة وتوثيق الجماعة» ولكنهم اختلفوا في التركيز على أسسٍ فيه دون 
أسس» ونرقع فو تروع: 

لو نظرنا إلى أمم الأرض اليوم فحاولنا التمييز بين من تحضْر 
منهم ومن تأخرء واستقرّينا أهُمّ صفات الفريقين» لوجهنا أن من 
تحضروا قد تواضعوا وتسامحوا واجتمعوا وتماسكوا وتخصّصوا 
وعملوا في بناء وطنهم فريقاً واحداً» ويداً واحدةً» وقلباً واحداً بهمّةٍ 
وعريفة وإواقة وان هيخ تأخرواقكر اسككلرا وتك و ]و تهددوا 
وتقاعسوا وأهملوا وتنابذوا وذهبوا شتى» كٌّ في طريقء. فإذا التقت 
فتتان منهم فعلن قتالٍ أو نار فتنة تشب بينهما. أليس هذا للأسف شأن 
المسلمين في معظم أحواطم وبلدانهم؟ 

ووم 2 ذا القديظ انال حصرو عاين هك العم وو كلانه 
التظر» فأسقطه غلن نفسه وغاح أهلهوفن خوله»فسوف ينبيّن له أن 


ل]ك/ا- 


الرسول كَكِةٍ م يؤكّد فيه عن صلاة الجماعة إل وقد وضّح لنا السرٌّ في هذا 
التأكيد: الوحدة والقوّة والتىاسكء. وإلاً كنا كالشاة الشاردة عن قطيعها 
تسقط فريسةً للذئاب» وما أكثر الذتاب من حولنا في هذا العالم: 
- مامن ثلاثة في قريةٍ ولا بدو لا تقامٌ فيهم الصلاةً إلأقد 
استحودً عليهم الشيطانُ» فعليكَ بالجماعة فنا يأكلٌ الذئبٌ 
القاصية -أي المنفردة من الغنم عن قطيعها- [رواه أبو داود» عن 
أبي الدرداء]ء 
حين تجتمع القلوب في صلاة الجماعة» وليس الأبدان وحدهاء 
فلا بدٌ أن تنعكس بعد ذلك عن يحمل حياتنا وتفكيرناء فتتصرٌّف 
جماعيّاء ونفضلء أو لا نفضّلء جاعيّاًء ونقبلء أو لا نقبلء جماعيّاًء 
ونفكّر جماعيّاء ونعمل جماعيّاء ونبني جماعيّاء ونّسعد جماعيّاًء ونحزن 
جماعياً. بهذا وحده تحوّل المسلمون من جاهليّة الجاهليّة وتأخرها 
وانحطاطها؛ إلى حضارة الإسلام وأخلاقه وفكره وعلومه ووحدة 
أرضه ووحدة أبنائه» فجمعوا بين الأرض والسسماء حين اجتمعت 
لديهم الجاعة والجنة: 
- عليكم بالجماعة» وإِيّاكم والفرقة» فإنَ الشيطانَ مع الواحي 
وهو من الاثنين أبعدٌء ومن أراد بَحْبَحَةَ الجن فعليه بالجماعة 
[صحّحه الألباني في تخريج كتاب السنّة. عن عمر بن الخطاب]. 
الحضارة اجتماعٌ وتكاملٌ ووحدةٌ وإتقان ودقةٌ وتواضعٌ ولينٌ 
وتسامخ وقبولٌ لللآخر وتقاربٌ وهمّةٌ وإرادةٌ وصبر. 


-/ا/ا - 


خطبة الجمعة: الدورة التنمويّة التطويرية 


ضجٌ المصلّون في أحد مساجد أكسفورد محتجّين عندما أنهئ إمام 
الجمعة خطبته بالإنكليزيّة ولم يتكلّم فيها بكلمةٍ واحدة بالعربيّة: 
خطبة الإمام غير صحيحة: لقد ألقاها بغير العربيّةه صلاة الجمعة كلّها 
غير مقبولةٍ إن لم تكن الخطبة باللغة العربية. 

نحن هنا في بريطانية كثيراً ما نقف بتعجّب ودهشةٍ أمام مثل هذه 
الحادثة» تعجّبٌ مقرونٌ بالإعجاب والتقدير بإزاء بعض إخوتنا من لا 
يتكلّمون العربيّة» حين نراهم يكنّون هذه اللغة ما فقدناه نحن الناطقين 
بالعربيّة من محبّةِ وقداسةٍ واحترام» وهو احترامٌ من شأنه أن يبعث فينا 
الخجلء وأن يعيدنا بعض الشيء إلى رشدناء وأن يثنا على التجرّد من 
تأثير الألفة السلبيٌ والقاتل على احترامنا ومحبّتنا للغتنا العربيّة» وأن يعيننا 
عن إعادة اكتشافهاء واكتشاف قيمتها ومكانتها وقدسيّتها. 

نه جانبٌ مضيءٌ حقاً لدئ هؤلاء الإخوة» يشعرناء نحن 
العربء بالذنب» ويذكّرنا بالواجب المقدّس الذي نسيناه تجاه لغتنا 
الأمّ. ولكنّ لهذه الصورة وجهاً آخر مختلفاً. 

ففي الوقت الذي نرئ فيه إخوتنا هؤلاء يصرّون على أن تكون 


خطبة الجمعة بالعربيّة دون غيرهاء حتى إن لم يفهموهاء تبرز أمامنا 


دالا - 


متجسّدةً بوضوح مشكلة المفهوم القاصر والمشوٌه لدئ بعض المسلمين 
للدور الأساميّ والحيويٌ الذي وُجدت من أجله خطبة الجمعة. كا 
يتضح لنا الانفصام الخطير عند المسلمين بين الدين والحياة: ألقٍ 
خطبتك بلغة قرآنك ونبيّك؛ ثم لا مهم ما تقول فيها بعد ذلك أو لا 
تقوله» قم بأداء صلواتك الخمس ثم لا بأس إن سرقت أو خدعت أو 
كذبت أو زنيت. لا تأكل الخنزير» كُلٍ اللحم الحلال ثمٌ ارتكب ما 
شئت من آثام. هكذا تتشوّه صورة الإسلام أمام الغرب بقدر سوء 
مع تضييعهم لأعمدة الدين وأساسيّاته» من ناحيةٍ أخرئ. كم من 
الظلم لحق الإسلامٌَ بجهل المسلمين لإسلامهم. وكم من البلاء لحق 
بالإسلام على أيدي أبناء الإسلام؟ 


إخوتنا هؤلاء يشترطون على الإمام أن تكون خطبته بالعربيّة. 
وليس بلغتهم المحلية أو أيّة لغةٍ أجنبيّة يفهموهها. وقد لا تعدو هذه 
الخطبة عادة بضع آياتٍ وأحاديثء وربّما أضاف إليها الخطيبء أولم 
يُضف أبداء بعض الكلمات والحكم المأثورة التي اعتاد أن يكرّرها 
أمامهم في كل خطبة. ثمٌّ يخرج الناس من الجمعة ى] دخلوا: لا جديد. 
ولاافهم. ولا عظة. ولا فائدة» ولا ذكرئء ولا بيان أحكام. ولا 
معالجحة لأمور الساعة» وهكذا نكون قد قتلنا بامتياز روح خطبة 
الجمعة ول يبق منها إل جسدها اللغويّ. 


-4/طا- 


إِنّنا نجرّد هذا البيان الأسبوعيّ الام من معناهء ونحوّله إل مجرّد 
طقس ميكانيكيّ لفظيّ» تماماً كما يجرّد كثيدٌ من المسلمين عباداتهم من 
معناها العملّ عندما يفصلون بينها وبين الحياة. نهم يصلون 
ويسرقونء. ويصومون ويُكذبون. ويحجّون ويغشون ويَظلمون 
ويستغيبون وينتهكون ويرتكبون ويمارسون كل ما اعتادوا أن يارسوه 
من خطايا وذنوبٍ وتجاوزاتٍ لشرع الله ليكرّسوا هذا الانفصام 
العجيب بين دينهم ودنياهم. 

تجد أحدهم يحاضركء على أمّيتهء عن ضرورة مراعاتك 
والتزامك بشروط اللّحم الحلال؛ حتّى إن كان لك مفهومك 
المختلف. واللأصحٌ. عن شروط اللحم الحلال» وهو يخفي بين 
أضلعه» أو ربّما يظهره ولا يبالي» غشّاشاً ونضّاباً ومخادعاً وكذَاباً 
وسارقاً ومؤذياً وشاهداً للزور ومتحايلاً على القانون» وربّا متعاطياً 
للمخدّرات. ثمّ يصرٌ على أنه هو المسلم الحقيقيّ» هذا إذا لم تخرجك 
عن الملّة وعن الإسلام إن لم تتبنَ شروطه. صحيحة أو مغلوطة, 
لمفهوم اللحم الخلال. 

ذلك ما أصبحت عليه شريحةٌ عريضةٌ من المسلمين: صلٌ» ثم 
افعل ما شئت. قل أيّ شيءٍ في خطبتك. المهمٌ أن تكون بالعربيّة. 
اعمل ما تريد في حياتك وفي تعاملاتك مع الناسء المهمّ أل تأكل غير 
اللحم الحلال» وحسب المفهوم المحلّ والقاصر للّحم الحلال. 


عمد 


الكثيرون يجهلون الدور الأساسي لخطبة الجمعة في حياة المجتمع 
الإسلامي ونموّه وتطوّره. فتمرٌ بهم صلاة الجمعة مع خطبتها على أنْها 
مجرّد فرض طقسي لا بدٌ من أدائه» وها قد قاموا به وأسقطوه عنهم: 
وصلوا إلى الصلاة في الموعد المحدّد. أنصتوا للخطيبء اصطفوا وراءه 
بصفوفٍ مستقيمة, أدّوا صلاتهم» والسلام عليكم ورحمة الله السلام 
عليكم ورحمة الله. 
جديرٌ بنا أن نتساءل أمام مثل هذه الحالة: هل سن الإنصاث إلى 
خطيب الجمعة» والمحافظة على الصمت والهدوء أثناء الخطبة. فقط 
من باب الأدب والاحترام والتوقير للإمام وليس أكثر؟ هل تكون 
خطبة الجمعة بهذا مجرّد مراسم حركيّة دينيّة وتمارين فيزيائيّةٍ لا أَهمّية 
عمسا اللو بعة] لوقه 
الصلاة عبادة» والمخنطبة خطّة عمل. إِّا جزءٌ عضوي غير قابل 
لاخط العيياذة لقره وفيت جل ساف لل ديق فا 
المحطبة بمترلة من فاتعه المعة: 
- إِنّ الملائكة يوم الجمعةٍ على أبواب المساجده يكْتَبونَ النَّاسَ 
على مَنازلهم» جاءَ فلانٌ من ساعةٍ كذاء جاءَ فلانٌ من 
ساعةٍ كذاء جاءَ فلانٌ والإمامٌ يخطبٌء جاءَ فلانٌ فأدرَكَ 
الصَّلاة ولم يدرك الجمعة» إذا لم يدرك الخطبة [رواه أحد. عن 


أبي هريرة]. 


-/١ 


ومن هنا كان على الإمام أن يفصّل خطبته على مقاس جمهوره من 
المصلين ومستوئ ثقافتهم» وطبيعة ظروفهم واهتماماتهم. إذا أراد 
لجمهوره أن يخرج بشيءٍ مما يلقيه عليه. الخطبة أمام جمهور من العّال 
لا بد أن تكون غيرها أمام جمهور من المثقفين» وغيرها أمام تلاميذ 
المدارسء وغيرها أمام طلآب الجامعة وأساتذتهاء وغيرها أمام 
المعتنقين الجدد للإسلام» وهكذا. 

لم يكن يَلِْةٍ يردّد الآيات في خطبه بمناسبة وبغير مناسبة» كا 
يفعل كثيرٌ من أتمّتنا اليوم؛ حين لا تزيد خطبهم عن بضع آياتٍ أو 
أحاديث متكرّرة» يردّدومها أمامنا بِبَغاوياً من غير أن يحاولوا ربطها با 
يجري على أرض الواقعء زماناً ومكاناً. إنّنا نأثم بحقٌ الآيات حين 
نردّدها هي نفسها على مسامع الناس بمناسبة وغير مناسبة» بحيث 
ينعكس هذا سلباً عن نفوس المصلين» فينقلب حبّهم لمذه الآيات 
والأحاديث نفوراً منها وإعراضاً عنهاء بل ربّها انعكس هذا على آيات 
القرآن كلها. 

متى تصبح لغة الخطبة أمراً لاحقاً لا سابقاً أمام مضمونها؟ ومتى 
يصبح اللحم الحلال أمراً تابعا لا مؤسّساء لتعاليم الإسلام الأساسيّة 
الأخلاقية الخالدة؟ ومتئ تصبح حياتنا تجسيداً وتطبيقاً وتصديقاً 
لعبادتنا وأداء شعائرنا الدينيّة؟ 

وإذا كان تعازن يبعف غلرآأسن قل مائة سن من غيذه للمسلهين 
دينهم» كما يؤكّد لنا نبيّنا الكريم مَك فإنَ دور خطيب الجمعة هو أن 


--ال/- 


يجدّد لهم عن رأس كل جمعةٍ أحكام دينهم في التفاصيل والمفردات 
الأسبوعيّة للمشكلات والأحداث التي يواجهونهاء ليسايروا عجلة 
الحياة» ويحافظوا على ارتباطهم بهاء ويسهموا في صناعتها وتطويرها. 

إذا كان لكل مؤسّسةٍ برنامجها التدريبيّ التطويريّ والإلزاميّ» 
الذي تجريه لعامليها؛ فإِنْ خطبة الجمعة هي البرنامج التدريبيٌ 
والتوجيهيّ والتطويريّء الإلزاميٌ» لحياة المسلم» والرابط الأسبوعيّ 
الرسميّ والعلميٌ والعملّ والتثقيفيٌ والتدريبيٌ والتربوي بين مؤسّسة 
الإسلام ومؤسّسة الحياة. 


من هنا نبداً 

تفقدت أخاًلي كان يصلٍ معنا في المسجد؛ فقيل لي إِنّه لم يعد 
يصلٍ معنا وفضّل الصلاة في مسجدٍ آخر؛ لأنه على خصام مع مسلم 
اريف جه كه تابنك العا تعر اتوم رسال 20 عند 
نراك في مسجدنا؟ فقال: أنا لا أصلٍ في مسجدٍ يصعد فيه خطيبٌ عن 
المنبر ليقول إِنَّ الإنسان ملوقٌ من نطفةٍ حقيرة» كيف يجرؤ أن يحقّر 
النطفة؟ ثمّ حدث أن صادفت صديقاً مسلا وأنا متّجةٌ إلى المسجد. 
وتحادثنا على الطريق» فلا وصلنا إلى المسجد ودّعني منصرفاًء فقلت له 
مندهشاً: ألا تصل معنا؟ قال» وهو يدير رأسه يمنةً ويسرة: أنا لا 
اضل ل ميض هود ونا 


مم - 


وسألت نفسي: تصوّر لو أن الأمّة الإسلاميّة كانت موزّعة بين 
هذه الفئات الثلاث من الناس: فثلثها لا يصل في مسجدٍ يصلٍ فيه من 
يخاصمه. وثلثها لا يغتفر لخطيب أو إمام خطأ بشريّا لو افترضن أنّه 
فوا دولك :لا وريه م عتمم متسر واحو ولس اعد كا 
في الرأي أو الاجتهاد» فهل تظنّون أنْ أَمَةَ كهذه أمَةٌ مؤمّلةٌ لأن تحكم 
العالم يوماً ما فضلاً عن أن تحكم نفسها؟ 

ماذا فعلنا بأخلاق المسجد. وبأخلاق وشروط صلاة الجماعة 
فيه» وبدوره التاريخيٌ الذي انطلقت منه جحافل الجيوش الإسلاميّة 
لتنشر الإسلام» وحضارة الإسلام» وأخلاق الإسلام» عن وجه 
البسيطة كلّهاء وفي زمن قيامييٌ لم تعرفه الحضارات الإنسانيّة من قبل 
ولا من بعد؟ 


١ 
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ف ننسات/إزريل -*35؟ طلب مث المتشاركة ف دؤرة أقامتهنا 
مؤسّسة (أكاديميّة الداعية المعاصر) في القاهرة بهدف "إبراز نماذج من 
خرّيجي وخرٌيجات الأزهر الشريف المتفوّقين علميّاً وسلوكيّاً للتواصل 
مع أجيال الشباب وتوصيل رسالة الإسلام الوسطيّ المعتدل". 
المجلس البريطانيٌ للاعتراف بالجامعات والمعاهد العليا و8 عط1 
(0خم8) اديه ممعم ألعععلىي ومع توسّع عمل هذا المجلس وامتداده 
مؤخراً ليشمل الجامعات والمعاهد خارج بريطانية أيضاًء وما يعني ذلك 
من نقل الخبرات والمستويات الحضارية البريطانيّة إلى تلك الجامعات. 


8م - 


فقد اقترحت على المؤسّسة إقامة ما سمّيته (مجلس الاعتراف الإسلاميٌ 
الدويّ) بهدف إيجاد بور حضاريّةِ تخضع لشروط هذا المجلس الجديد في 
مختلف البلدان العربيّة والإسلاميّة: انطلاقاً من مصرء على ألا تقتتصر 
هذه البؤر عن الجامعات أو المؤسّسات التربويّة وحدهاء بل تغطى كل 
مؤسّسات الدولة» صغيرها وكبيرهاء من شركاتٍ وهيئاتٍ ودوائر 
حكوميةٍ وشوارع وأحياءٍ صغيرةٍ وعماراتٍ سكنيّة ومستشفياتٍ 
وعياداتٍ ومدارس ومعاهد وأنديةٍ ومحازن بيع ومساجد وكنائس 
وحدائق عامّةٍ وحدائق أطفالٍ ودورات مياه عامّةٍ وورشات بناءٍ 
وغيرهاء وأن يكون الطلبة الخمسون المشاركون في دورة (أكاديميّة 
الداعية المعاصر)» والموزّعون علن مختلف المحافظات المصريّة» نواةً هذه 
الفكرة» وذلك من خلال تنظياتٍ محلَيّةِ صغيرةٍ مرتبطة مركزيّاً بمجلس 
الاعتراف المذكور؛ وتطبّق شروطه وقواعده بحيث تبتٌ هذه التنظييات 
المحلّية روح التنافس الحضاريّ والدينيٌ بين المؤسّسات في منطقتهاء 
تنافساً يقود في النهاية إلى سعى تلك المؤسّسات لنيل اعتراف المجلس» 
وهكذا في سلسلةٍ من عمليّات السباق المستمرّة تشعر خلاها المؤسّساتٌ 
التي لم تتقدّم إلى المجلس للاعتراف بها بأئّها باتت معزولة في محيطها. 
وتزداد هذه البؤر والمواقع شهراً بعد شهرء وعاماً بعد عام: 
بسبب انتقال تأثيراتها إلى محتلف وجوه الحياة في الأراضى المصريّة. 
وفي عقدٍ أو عقدين من السنين؛ ستتحوّل مصر من خلال هذا البرنامج 
لتصبح في مصافٌّ الدول الأوروبيّة: إتقاناًء ونظاماً» وانضباطاً 


دو - 


ونظافةً وحسن مظهرء وارتفاعاً في مستوئ الإنتاج» وفي مستوى 
السلامة العامّة بمواقع العمل» ومستوئ التعليم؛ ومستوئ التربية» 
ومستوئ التعامل» وهذا بطبيعة الحال سيعيدها إلى قيمها الدينيّة 
الضائعة بحيث يعبت كل منهها الآخر. 

الفكرة طبعاً لم تتحرّك حتّى الآن من مكاءها على الورق إلى حيّز 
الواقع بسبب الأحداث المؤسفة والمتوالية التي أعقبت ثورة ١5‏ يناير» 
وهنذً| كلكا نفك فر حلي] بالاقتاء الأره ناذا لأجدا مفنل 
هذه الحركة الكبيرة من أصغر وحدةٍ حضاريّةٍ في بناء الدولة 
الإسلاميّة: جماعة المسجدء المسجد حيث وُجدء في كل شارع وفي كل 
حي وفي كل قرية؟ 

بإمكان كلّ مسجد, وعلى رأسه إمامّه وبضعةٌ من أركان روّاده 
شباباً وشيوخاًء أن يتحوّلء بجانب وظيفته الأساسيّة» إلى مجلس اعترافٍ 
محل للمؤسّسات التي في دائرته» منطلقاً في شروطه من الأسس 
الحضاريّة العشرة التي طرحناها في حديثنا عن (صلاة الجماعة). 

إن ما يتطلّبه (المجلس البريطانيٌ للاعتراف) من المؤسّسات التي 
يعترف بهاء لو تجاوزنا هدفه المحصور بالجامعات» بحيث يشمل أيّة 
خليّةِ عاملة في الدولة» يتلخص ببذه الشروط الأساسيّة: 

- المظهر الخارجيّ والداخلّ للبناء» 


-5م/- 


والمستفيدين من خدمات المؤسّسة» 

- مدئ صلاحية وجاهزية البناء والمكاتب والغرف لنوعية 
الخدمات التي تؤْدّيها المؤسّسة» 

- توفر التأمينات اللازمة لكلا العاملين والمستفيدين» 

- مدئ نجاح الإدارة في تسيير المؤسّسة وتحقيق أهدافهاء 

- مدئ أهليّة العاملين ونوعيّة الشهادات التي يحملونها 
والخبرات المناسبة مع توثيقهاء 

- المواظبة على تنظيم الدورات التدريبيّة للعاملين» 

- وجود عقودٍ نظاميّةِ لكل العاملين مع نظام مربّباتٍ عادلٍ 


ومتساوء» 
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- وجود نظام للحوافز وتشجيع المبادرات الفرديّة للعاملين 
وتنمية مواهبهم» 

- وجود نظام دقيق وحديث للسجلآت وملفات العاملين 
والمستفيدين» 

- احتفاظ المؤسّسة بكل أنظمتها وسياساتها وخططهاء ومهمّات 
كن عامل فيهاء مكتوبة وواضحة» 


- مصداقية الإعلانات والمنشورات الصادرة عن المؤسّسة» 


د/ام - 


- مصداقيّة المخدمات أو الخبرات أو الشهادات التى توفرها 
- لغة التعامل مع الآخرين وحضاريّة لغة الخطاب المكتوبة 
والمحكية السائدة» 
- تواصل الإدارة مع العاملين والمستفيدين واستمزاج آرائهم 
ومدئ التجاوب مع طلباتهم» 
- التسهيلات التى توفرها المؤسّسة للعاملين والمستفيدين» ولا 
سيا ذوي الاحتياجات الخاصة. 
- المساواة بين هؤلاء وعدم التمييز العنصريّ/ القبِيَ/ الحزبي/ 
المذهبئٌ» 
- إسهام محكمين خارجييّن في تقويم أعمال المؤسّسة وخحدماتها 
سنوي 
- تقييم النتائج المتحققة في نهاية كل فصل/ عام/ مرحلة. 
هذه هي خلاصة الملفات التي يحملها في حقيبته المفنّش في مجلس 
الاعتراف البريطاني عند زيارة أيّة مؤسّسة. إِمّها في أساسها لا تخرج عن 
الأصول العشرة التي اقترحناها للحضارة» والتي ترسّخها وتدعو 
إليها صلاة الجماعة» ويمكن أن تتبئاها الحركة المنبثقة عن صلاة الماعة 


لاستعادة ما فرّطنا به من أسباب الحضارة. 


-ل/8م - 


بكار ملع اذكه و مسو دنا تسيو مشاه كل ميغ 
لنفسه. استناداً إلى الأصول العشرة» القواعد التي يرئ ضرورة توفرها 
في كل مؤسّسةٍ من أجل أن تنال اعترافه. ثم ما تلبث هيئات هذه 
المساجد القليلة أن تلتقيء في مرحلة تالية» لبلورة قواعد وشروط 
موحّدة» وإنشاء مجلس موحّد, ثم تتطوّر هذه القواعد وتتسع لتكوّن 
القانون الأساميّ ل (المجلس الوطنيٌّ للاعتراف) على مستوئ الدولة. 

ووصول المسجد إلى مثل هذه المرحلة لا بدّ أن تسبقه خطّة 
محكمة من الإمام» مع احتمال مشاركة أتمّةٍ من مساجد أخرئ في 
المنطقة» لتكوين "جماعة" مصلَّين واعيةٍ بالوظيفة الحقيقيّة لصلاة 
الجماعة» ومتفهّمةٍ لدور الصلاة عامّة في الحياة وني إصلاح المجتمع. 
ويمكن أن تكون هذه الجاعة التأسيسيّة الأولى نواةً لجاعة أكبر تضم 
جماعاتٍ أخرئ من مساجد المنطقة» وهكذا حتى الوصول إلى الجماعة 
الأكبر والأوسع (المجلس الأعلى للاعتراف). 

ومن مصرء أو من أيٍّ بلدِ إسلاميٌ آخر قد تبدأ فيه هذه الحركة. 
ينطلق المشروع إل سائر أصقاع العالم الإسلاميّ. 

انون قا ني دج الكلضي ا كك حون المفطعط لدو اس 
العالم الإسلامي خلال عقودٍ قليلةٍ إلى مكانته الحضاريّة الأول وأن 
يبتعث من جديد روح التفكير الدينيٌ الحضاريّ السليم في العالمين 
العربيّ والإسلاميٌ؛ عن طريق إحياء الجانب العمل في الدين 


-/494- 


الإسلاميّ» وربط العبادات بالحياة العامّة» بدءاً بالصلاة» وإعادة 
إظهار الوجه الحضاريٌ الحقيقيٌ للإسلام أمام العالم. 

نه عملٌ كبير» ولكنّ أوّل اميل خطوة» وبإمكانناء لو أخذنا الأمر 
بالجدّية الكافية» أن نحقّق بهذا المجلس ما عجزت أجيالٌ من 
الحكومات والمفكرين عن تحقيقه حتّى الآن. 


- 8 يتأي الَدنَ ءَامَيَا لا مَصَريوَا شر شكرئ حَيٍّ تَعَلَمُوأ مَا 
َه 4 ب 


220000 لآية؛ ثمٌ لم نقرأ ما خلف كلماتها 
من دروس: 
لو شاهدتم في الطريق رجلا يتكلم وهو يحرّك يديه ورأسه ولكن 
ار ار كا و 
عد لتر قم كارا ل يفخ اعفاد ولا قل اجن ب واوا وي 
ده أد جه قال فان يكرن أمامكم خراإلآ أن تقول دون أن 
محرّفٌ أو سكران. هل أنا مُبالغ فيه أقول؟ 
هذا هو تماماً وضع كثير من المصلّينء ولكن مع فارقٍ هام بين 
الحالتين. تنظرون إليهم فلا تجدون بجانبهم من يكلّمونه. ولا في يد 


5 . 


أحدهم نقالاً يتحدّث به وهمء عبن ذلك. بل الأغرب من ذلكء» 
يتكلّمون بطريقة لا توحي بأئّهم يخاطبون أحداً ما عن الإطلاق» أو 
أئْهم» بتعبير الآية الكريمة» لا يعلمون ما يقولون. 

هناك فارق مهم بين أن تتحدّث فيظهر من وجهك وشكلك آأنك 
ولسانك من غير أن يظهر عليك أنك تتنحدّث إلى أحد, أو آنك تعني 
فك باو اله لأساو عاد عرد ع د عط دا 


إِنْ حديث هؤلاء هو سردٌ سريعٌ لكلماتٍ ذات معن في الأصل 
ولكن لم يعد يبدوء من خلال شكلهم وملامح وجوههم وطريقة 
خروج الكلمات من شفاههم. أنّها تحمل الآن أيّ معنىّ» إذ لم يظهر 
ذلك في طريقة حديثهم» وانعكاسه عل وجوههم. وني تبدّل نغمة هذا 
الحديث وتلوّنها مع تلوّن معانيه المتلاحقة» شأن أيّ حديثٍ نجريه. 
مواجهة أو على الحاتف. مع الآخرين. 

جرّب الآنء وتناول هاتفكء وأجر اتُصالاً مع صديق لك. واطلب 
من زوجتك أو أحد أفراد أسرتك أن يسجّل لك كم مرّةَ تغيّرت معام 
وجنيك وذو سوقاف وطريقة عديفك خخلول هده الكالة؟ 

إن ملامحنا ووتيرة كلامنا ونبرة صوتناء وريّها حركات أيدينا 
ووضع أجسامناء ستتبدل وتتلوّن خلال مكالمةٍ عاديّة عشرات المرّات 
تبعاً لمجريات حديثنا: بين أخبٍ, ورد وطلبء. وإلجحاح في الطلب» 


وو - 


وأملء وخيبة» واحتجاجء. ودهشة» وقبولٍ» ورفض.»ء وعتاب». وحَدَّنٍ 
ورجاءء وتوسشل» 157 وتقديرء وسوالٍ»ء وجوابء. وتعجب» 
وتخوف. ورهبة» وطمع. وحكم. وتأكيدء ونفي. واستثناءء وتوقفيء 
وتابحقة واتعدوزاكه وترذق:4 ذال تكق عذلك فحن لبنعا اكقر صن 
إنسانٍ الم. 


هل حاولتم أن تتأكّدوا وأنتم تصلون؛ أنكم لستم "روبوت" أو 
سكارئ أو مجانين» وأنْ "أحداً ما" في الصلاة يتتصل حقاً بأحَدٍ ماء مثلم| 
يتُصل أحدنا بصديقه أو أستاذه أو رتيسه» وأنّ هناك طرفاً حيّاً عن 
الجانب الآخر من الخطء وأنكم لا تتكلّمون مع أنفسكم. أو مع "لا 
أحد". فلا يتهمكم الناس بالروبوتيّة أو ال رف أو الجنون؟ 

إذا كنتم متأكّدين من ذلك حقاء ومؤمنين ومقتنعين بِأنَّ الله معكم 
عن الجانب الآخر من الخنطًء تخاطبونه فيستمع إليكم, وتذكرونه 
فيذكركم» وتسألونه فيستجيب لكم. فم الذي يثبت ذلك للناظر إليكم 
أو المستمع لحديتكم؟ بل كيف تستطيعون أن ت: تثبتوا لله تعالل نفسه» وهو 
السميع لنبرات صوتكم., والخبير بنبضات قلوبكم., والعليم بذات 
صدوركم. أنكم إِنَّا تتحدثون إليه وليس إلى "لا أحد"؟ 

- طمَدَ أَفلَحَ الْمُوؤْميُونَ 20 الَدنَ هُم في صَكاي حَِعَ 4 

.]5-1١ [المؤمنون:‎ 


- وبل صرت (2) لد هم عن صَلَاحمْ سَاهُونَ ((4)5 [الماعون: :-5]. 


إن أيّةِ لحظة اتَّصالٍ بالله» حتّى إن حَدّت من الكلمات» خير من 
صفحات نردّدها من غير أن يتحقّق أيّ اتصال. إِنّْه تعالى ينظر إل 
قلوبنا وليس إل ألسنتناء فأن نكلّم الله لحظة بقلب من غير كلمات؛ 
أفضل وأعظم من أن نكلّمه دهراً بكلماتٍ من غير قلب, هذا لو أردنا 
خقاً أن نصل إِلن اللهء وأن تعيد بالاتصال به برحة نفوسناء وأن نتبضر 
من نوره وفضله الطريق إلى سعادتناء وأن نمحو بحسنات صلاتناء كما 
وعغدنا حقاء سيكات قلوينا وخخطايا أزواحنا: 


تن ا الت زرا جا جم ود .وس 


- لوَآَتِمِ الصَكرءَ طرق الببَارِ وَدُلَنَا مَنَ الل إنَّ كَلَسَكتٍ يُدْسِبنَ 
أَلسَيْحَاتِ © [هود: 5 .]1١١‏ 

ليست الصلاة تمريناً رياضيّاً للجسدء وإن كانت لا تخلو من 
ذلك» وليست مجرّد وقتِ عادي نخصّصه لقضائها ثم تَعبر منه لقضاء 
غيرهاء وإن كان الزمن وعاءً لا بد منه لأدائهاء وهي ليست كلماتٍ 
تتحرٌك ها الشفاه والألسن» وإن كان ذلك جرءاً من ممارستهاء وَإِنّها 
تتوزّع الصلاة التي يؤدّيها العبد بين ضمسة خطوط متزامنة ومترابطة 
ومتكاملة» لا ينبغي لأحدها أن يستقل بنفسه وينفصل عن المخطوط 
الأخرئ إذا أردنا ما أن تكون اتّصالاً حقيقيّاً مع الله جل وعلا. هذه 
الخطوط لن نجدها مذكورةً بين أركان الصلاة» ولكثها ركن هذه 
الأركان» فلا تكون الصلاة صلاةً من غيرها: 

-١‏ خط الزمن: لا تحاول أن تقنعني أو تقنع نفسك بأنّك فيا لا 


5 


2 


يزيد عن حمس دقائق أو ست قد أتهمت فرض الظهر أو 
العصر أو غيرهما من الصلوات. إِنْ ما تخصّصه لصلاتك من 
الزمن أمرٌ أساسيٌ في إثبات» أو عدم إثبات» حدوث الصلاة أو 
"الاتّصال" مع الله في هذه الصلاة. ولعل أهم جزءٍ من خط 
الزمن هو لحظات الصمت التي تفصل بين الآية والآية» وربّ| 
بين الكلمة والكلمة» فلا تتزاحم الكلمات عن لسانك كل منها 
تريد أن تسبق الأخرئ. تذوّق الكلمات وقلّبها كا يقلّب 
أحدنا العسل في فمه ليتأكّد من جودته. أعط كل عبارة وكل 
جملةٍ» بل كل كلمةٍ في صلاتك فسحةً من الصمت؛ تُقلّبها في 
عقلك, وتتمثل معناهاء وتتلدّذ بتذوّقهاء وتتأكد خلاها أنّك م 
تشردعنهاء ؤأئك استوعيت وغنيت ماقيها من معل: الجعل 
تيف صبلاتك مدا :ونضفها منالحاة خادكة صناذقة لا يصن 
واحدٌ تصدر عنه كلم|تهاء وهو القلبء ولما وجهةٌ واحدةٌ 
تتوجه نحوهاء وهي الله. 

؟- خط اللسان: فنقرأ به. ما استطعناء الكلمات التي سنّها لنا 
الرسول يله ونعطي فيه لكل كلمةٍ ولكل معنىّ حقهما من 
لواو الحية انا اراس ار العامة جيم تين 
العادلةاللكؤسة وومةه الأطتراف يما مغاولة لاي 
الخشوع إلآ بهاء ولا يكون للصلاة حضورٌ إل بحضورها 
وبتحقق الانسجام التامٌ بين أطرافها. 
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- خط الجسد: فتكون هيئتنا وصورتنا ومعالم وجهنا ترجمة 
حقيقيّةَ وصادقة لما يلهج به لساننا من معانٍء بحيث يعبر 
المسد والوجه والعينان عن المعنى الذي عن لساننا حتى إن 
لم يتحرّك به هذا اللسان. أرأيت كيف يصلٍ من فقد القدرة 
عن النطق؟ نه يضع كل قدراته التعبيرية في عينيه ووجهه 
وجسده ليعوّض بها عن لسانه. تعلّم من الأخرس صلاته. 
لتكن صلاتك أوٌلاً وقبل كل شِيءٍ صلاة من لا يملك القدرة 
على الكلامء ثمّ ادعمها بعد ذلك بها منّ الله عليك من ملكة 
النطق والإفصاح. 

4 - خط القلب: فينبض قلبنا بها يتحرّك به لساننا بحيث يصدّق 
أحدهما الآخر» فلا تكون النفس والحواجس في وادء واللسان 
فا وأو الخز,'وستذا لل نادت تبيجة هذا العاهل يخ لخن 
قشعريرةً في اللجسدء أو شحوباً في الوجه. أو ممدّجاً في 
الصوتء أو دموعاً تترقرق في آماق العيون. 

ه- خط العمل: فتنعقد النيِّة والعزم لدينا ونحن نقوم بأداء 
صلاتنا على أن تكون حياتنا اليوميّة تطبيقاً عمليّاً لكل من 
خطّي اللسان والقلب في صلاتناء بحيث يصدّق فعلّنا قولّناء 
بلعث كر نعانا برف يان احرف ل مله كل 
تكون هذه الصلاة مجرّد طقوس شكليّةِ منفصلةٍ عن ممارساتنا 
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اليوميّة وعن علاقاتنا مع الآخرين ومع الله. ومثلما جعلنا من 
وضوئنا وضوءين؛ لنجعل من صلاتنا صلاتين: خارجيّة 
وداخليّة. ولتتذكّر أن الصلاة قد ارتبطت دائاً في القرآن 
الكريم وفي الحديث الشريف بالعمل والتطبيق وبالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر: 
كر أقو الصكلزة وَأَمْر بالمعروفي وأند عن ألم سٍِ [لقيان: 117]. 
م 0 . 82 50 000 روود واه مص هساسا 
 -‏ خلف مِنْ بَعَِمْ خَلفٌ أصَاعُوا الصَلوة واتبعوأ التمواق # اموي 135 
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- من لم تنهّه صلاثه عن الفحشاء والَكرٍ لم يزدَذ بها مس الله إلا 
بُعداً [رواه السفاريني ا حنبلي في شرح كتاب الشهاب» عن عبد الله بن عبّاس]. 
صل بمعالم جسدك وكأنّك لا تملك وجهاًء 
وصلٌّ بملامح وجهك وكأئك لا تملك لسانا 
وها تمفنات قلدلف وكام كبر يفاده 
وأطل صلاتك وكأئها آخر الصلوات. 
هل سمعتم عن إنسانٍ وجّهت إليه دعوةٌ لحضور احتفالٍ كبير في 
بلدِ بعيد» فلبس له خير ما عنده من ثيابء وتجِشّم إليه مشاقٌ السفر 
الطويل» وأنفق لسفره من الوقت والمال ما أنفق» وضيّع من الفرص ما 
ضيّع. وهناك» عند وصوله إل المكان المطلوبء أبرز بطاقة الدعوة 
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فسُمح له بالدخولء واتَخذ له في القاعة الكبرئ مقعداً بين جمهور 
الحضورء وجلس بانتظار بدء الاحتفال. 

وما هي إلا دقائق حتى غفا الرجل على مقعده ولما ترفع الستارة 
بعدومد وت واتعفظ قجاة عا صبوت الطفين يطلبوؤث منه 
مغادرة المكان ليتمكنوا من القيام بعملهم. لقد بدأ العرض»ء وتم 
وانتهئى» وانفض المدعوون» وانصرفوا إِلك بيوتهم» ول يبق غير صاحبنا 
النائم في تلك القاعة؟! 

هذا شأن من يخطّط لصلاته» وبدعوة إِهيّةٍ علياء فيتو ضأًلماء 
ويذهب إل المسجد. وينفق من وقته» وريّها من ماله ما ينفق» من أجل 
الوصول إلى هناكء ثم يقضي زمناً في المسجدء طال أو قضرء ولكنّه 
الروحيّة أو يتفاعل مع مواقفها ومعانيها السامية» أو يمستشعر صلته 
فيها مع خالقه» أو ينال فيها الأجر الذي كان من المأمول أن يناله!! 

حين آخئ الرسول يكيل بين مسلمين» فقتل أحدهماء ثم لحق به 
الآخر بعد أسبوع, قال المسلمون: اللهم اغفرٌ له وألحقه بصاحبه. فقال 
ده : فين عبلكثه يعن فكلاكه .ا وعمله يمن عكله ؟ إن سه كن بسن 
السماء واللآأرض [رواه أبوداود وصحّحه الألباني» عن عبيد بن خالد السلمي]. 

الله.. إذا كانت صلاة أسبوع واحبدٍ ترفع المصلٍ العامل مسافة ما 
بين السماء والاأرض؛ فا حصّة الصلاة الواحدة من هذه المسافة؟! دقق 
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مرّةَ أخرئ في الحديث الشريف. إِنّه لى يكتف بالسؤال «أين صلاته بعد 
صلاته؟» بل أتبعه مباشرةً بالسؤال الذي لا ينبغي أن ينفصل عنه 
اوقيله عن فيل »جلك ا عه بان الضاةة والعين وتييدة 
عضوي فلا ينبغى أن ينفصل أحدهما عن الآخر. 
اسأل نفسك بعد كلّ صلاة: إلى أيه مسافة رفعتني صلاتي؟ إلى ما 
لا تخرج من المسجد بعد كل صلاة إل وأنت موقنٌ بأنك غير 
الشخص الذي دخل إليه قبل دقائق. 


المفتاح الأحمر رقم :)١(‏ الله أكبر 


رغم ما في عبارة (الله أكبر) أساساً من خصوصيّة وتفرّدٍ وطاقة 
عجيبة غاخ الانطلاق :ينا بعيذا عن الأرض كبا سوف قرئا - فَإِن 
لتكبيرة الإحرام خصوصيّة فوق تلك الخصوصيّة. إتها تكبيرة 
"للإحرام". وهذا يعني الدخول في المنطقة الزمنيّة "المحرّمة". تماماً 
كدخول الحاج في مرحلة "الإحرام' عند بداية حجه. 

لو قال أحدهم لك: (العدوٌ أضعف) ثم سكتء. فماذا ستكون 
توقعاتك؟ ستقول في نفسك: وماذا بعد؟ لماذا لم يكمل الجملة؟! أو 
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متتحذك الفسك قائلا: لعله سكت لأله تذكر أمرأساء أو+ لخله قدارك 
وأراد أن يغيّر الجملة لسبب أو لآخرء أو: لعل عارضاً صحّياً قد طرأ 
عن نطقه ومنعه من إكمال العبارة.. هذه التفسيرات ستطرح نفسها 
عليك لأنك كنت تتوقع في الحقيقة أن تأتي الجملة» مثل أيّة جملة 
عادية» في صيغةٍ مكتملةٍ مغلقةٍ تشبه إحدئ هذه الصيغ: 

العوق فقت من أن يسنن غلينل أو اعدو أمجعف هن أن 
يها جمناء أو: العدوٌ أضعف مما كنا نظَنً» أو: العدوٌ أضعف الأعداء 
الذين واجهناهم.. شيءٌ من هذا القبيل» بحيث يتلو اللفظ «أضعف»» 
أينما وقعء الأداةٌ «من» التي تُلحقها دائياً باسم التفضيل "وهو كل اسم 
فزيورة أثغر "ف عو شالق اهز التعلات الأوله أوقر. 
مضاف إليه. ىا في الجملة الأخيرة «أضعف الأعداء»» ولك العبارة 
الإسلاميّة العجيبة «الله أكبرا خلت من أي من الاثنين» فلا "من" 
بعدهاء ولا "مضاف إليه"!!. 
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نا عبارة تركها الشارع لنا هكذا "مفتوحة". ولو حدث أن 
جاءت مرفقةً بالأداة المعتادة "من" أو بالمضاف إليه المعقاد؛ لفقدت 
امتداداتها التخيّليّة» وانقلبت إلى عبارة "مغلقة" لا تستحقٌ مثا أي جهدٍ 
لقد جاءت صيغة «الله أكبر» مفتوحة لاحتالات كثيرة بعدهاء 


وهي احتمالاتٌ غنيّةٌ تفسح المجال أمام من يقوها لأن يردّد بعدهاء في 


- 484 


ذهنه فحسب وليس بلسانه طبعاء العشراتء بل المئات أو الآلاف من 
الاحتالاات: 

الله أكبر منك يا شيطان.. منك يا ظالم.. منك يا مال.. منك 
يا همّ.. يا حزن.. يا فرح.. يا أيّ شيءٍ يمكن أن يصرفني عن الحسديث 
مع الله. 

ِنّا ليست مجرّد (كبير) بل (أكبر). ومادام أمر فهمها وإدراك 
معناها الحقيقيٌ قد التبس علينا نحن العربء وتوارئ خلف عتمة 
الألفة والتكرار؛ فليس غريباً أن يلتبس أمرها عل المترجمين أيضاً 
فيترجموها إلى اللغات الأخرئ على أنّبا (كبير) حيناً ندءع. أو على أنّها 
(الأكر) أحياناً )5عدء 0ع عط وليسء كما يجب أن تترجم حقاء إل 
:3ع ي» وهكذا تفقد بتلك الترجمة المشوّهة صفتها الانفتاحيّة 
وتتحؤل إلى عبارة عاديّةٍ مثلها مثل أيّة عبارة تقليديّة مغلقة. 


استمع إلى معظم مؤذنيناء وإى من يقيمون الصلاة» فسوف 
تجدهم يجمعون في القراءة بين كل تكبيرتين بحيث يضمُّون الراء في 
التكيسزة الأو لتظوكر التكيو هات وكاي] تكبصيرة واحصدة:” الله 
أكبرّل. .لاه أكبر". إِنْهم بهذا الجمع يضيّعون شخصيّة التكبيرة الأولى» 
فلا تظهر لمن يسمعها في صورتها الحقيقيّة: عبارةً منفتحة تليها 
نقاط افتراضيّةٌ تحتاج إلى أن نملأها بخيالنا (الله أكبر...) هكذا بثلاث 
نقاط يعدها. 
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إن هذا الدمج بين التكبيرتين ما هو إلا تجسيدٌ لحقيقة أنّنا فقدناء 
وبحكم الألفة» الإحساس بالطبيعة اللغويّة المميّزة لمذه العبارة؛ 
فجعلناها عبارةً عاديّةَ ليس فيها أيّ عنصر انفتاحيٌّ يميّرها عن بقيّة 
العبارات» وإذن فلا ينبغي حينئذٍ أن نلوم المترجمين لو ترجموها إلى (الله 
كبير) أو (الله هو الأكبر). 

حاولوا أن تتصوّروا أنفسكم الآن بين سكان المدينة المنوّرة حين 
سمعوا الأذان الأوّلء كيف كان شعورهم وهم يفاجأون ببذه العبارة» 
ومبذه التركيبة اللغويّة الجديدة وغير المكتملة: الله أكير. . الله أكبر.. الله 
أكبر.. الله أكبر... هكذا: (أكبر)» مرّةَ بعد مرّةِ بعد أخرئ.. ومن غير 
أن تروي العبارةٌ الجديدة تعطّشهم لساع التتمّة النحويّة التي كانت 
تتوقعها ذاكرتهم اللغويّة التقليديّة. 

(الله أكبر) التي بدأتَ بها صلاتك هي الزرٌ الأحمر الأوّل بين 
مجموعة الآزرار» ا حمرء وغير ال حمرء تلك التي توشك على تشغيلها 
وأنت تمتطي سفينة الصلاة الكونيّة لترتفع بك عالياً إلى السماء. 


بين القراءة والتالاوة 


سألنى أحد الإخوة: لماذا لا نخطّط لقراءتنا في الصلاة؟ ما الذي 
يمكن أن تقدّمه لنا آيات نقرأها في الصلاة من مشل 8 وَالْمُطلعَدَتٌ 


[اءا- 


يس هد و أ د سه اسم 


ضهن تَلَحَدَ فرْوَءِ 4 [البقرة: 178] لمساعدتنا على اتصالنا بالله 
وخشوعنا بين يديه؟ 
إِنْك في الوقت الذي تبدأ معه تلاوة آيات الله تعالى لا بد أن 
تستحضر حقيفقه حقيقة أنْك لا 7 تقرأ كلاماً بشرياً بل تردّد نصّاً إهياً أنت لا" 
"تق رأها" بل "تتلوها" وعواقعا تخام: بقراءة القرآن الكريم وحده. 


قبل القرآن الكريم لم يعرف العرب اللفظ (تلا) بهذا المعنى القرآيّ 
الجديد. كان اللفظ لا يعني لدم هم أكثر من (تبع)» فيقولون : دخل علينا 
رجلٌ وتلاه آخر. ولكنٌّ القرآن الكريم أخذ هذا المعنى القديم ليجعله 
بمعنئ "الاتباع" في القراءة. لقد صدرت كلمات القرآن أوّلاً عن ربٌ 
العالمين» ثم "تلاه" -أي جاء بعده وتبعه في ترديدها- جبريل عَتَوالكَكم 
ثم تلا جبريل وتبعه في قراءتها رسولٌ الله يله واليوم» حين يقرأ أحدنا 
آيات الله تعالك» فإن| "نتلو" رسول الله يِه ونتبعه في قراءته التي "تلا" 
هو بها جبريل» والتي "تلا" جبريل بها ربّه عزّ وجل. 

أرأيت إل أهمّية هذه النقطة؟ إنها عمليّة "تلاوة" أو "تتالٍ" أو 
'تسلسل' ' مستمرٌ بيننا وبين الله جل وعلة؛ ت* ل 
بالارتباط المباشرء ا 
السلسلة من الحلقات القدسيّة التي يمثل قارىٌ الآية حلقةً منها. فتَبِيّنْ 0 
ا 00 
السلسلة الشريفة. | 
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ولقواعد التجويد دورٌ كبيثٌ في الحفاظ على أمانة النقل ودقته 
المتناهية. إِنّها تعلّمنا أن "نتلو" تماماً مَن قبلنا في هذه السلسلة الكريمة. 
فهي» بإدغامها ومدّها وقَضرها وفصلها ووصلها ووقفهاء تدرّبنا عن 
الدقّة التامّة والأمانة المطلقة في تداولها؛ بحيث تكون تلاوتنا نسخة 
طبق الأصل لنسخة التلاوة الأصليّة التي تلقاها جبريل عن ربّه ثم 
ألقاها عن رسول الله بك تماماً ىا تلقاها عن ربّهء ثم ألقاها علينا 
رسول الله يَكِْةِ ماماً ىا تلقّاها عن جبريل. 

بل إن قواعد التجويد تعلّمنا أن نمنح لتلاوتنا وقتاً أطول مما 
نمنحه لقراءتناء وهذا الفارق الزمنيّ الأطول للتلاوة يعيننا أكثر عن 
تمثل معاني آيات الله تعالل وكلماته» فلا نمرٌ بها سريعاً بدون أن نزاوج 
بين حركات لساننا وشفتينا وبين حركة خيالنا وتفكيرنا. جرّب واقراً 
سورة (الناس) قراءة من غير تجويد, ثم عد فاتلُها تلاوةً بالتجويد؛ 
لتتبيّن بنفسك كيف تستغرق تلاوتك زمناً أطول من قراءتك. 

حاول ما استطعت أن "تتلو" آيات الله في صلاتك لا أن 
"تقزاها": إن "تذوقارف" نا عع كه والسوولتة الفروية قاههناء 
مسؤوليّةِ ستعبّر عنها بمزيدٍ من الخشوع والرهبة والاحترام» مع مزيد 
من الحرص عاك الأمانة المطلقة في "نسخ" وترديد وضبط كلمات الله 
تعالى تماماً كا نقلها عنه جبريلٌ عَتوااكَاة. 


اللغة الجديدة للقرآن الكريم 


ِنَ مما يعينك لترتقي بقراءتك إلى درجة "تلاوة"؛ أن تدرك حقيقة 
هامّةَ وهي أنّك لا تقرأ لغةٌ عربيّةَ عاديّةٌ تقليديّةَ تشبه 1 ف إن 
أكثر ما هزّ المسلمين حين سمعوا القرآن الكريم من لسان نبيّهم ككل 
لأوّل مرة» ليس جمال لغته» ولا بلاغتهاء ولا فصاحتهاء ولا معانيهاء 
ولا بيانهاء ولا دقتهاء ولا إيقاعهاء بل اجتماع كل تلك المخصائص جنباً 
إلى جنب مع أمرٍ أعجب منها وأعظم. أمرٍ لم يعرفوه في لغتهم من قبل» 
على طول باعهم وثقتهم بأنفسهم واعتدادهم بشعرهم وأد.هم 
وفصاحتهمء وهو جدّة هذه اللغة وتفرّدها واختلافها عن لغة أيّ 
عرب آخر عرفوه» حتّى رسول الله يكل نفسه. 

لقد عرفوا قبل نزول الوحي لغة الرجل الذي حمل هذا الكتاب 
إليهم» فلم تكن لغته تختلف بقليلٍ أو كثير عن لغتهم» وكانت صدمة 
لحر وت نم عن اطاواة الممعييا لوبادو اج لزيد وان 
خرج عليهم مرّةَ واحدةً بلغةٍ مختلفةٍ كليَاً عن لغته ولغتهم. إِئْها ختلفة 
في كل شيء» بأدواتها وألفاظها وتعبيراتها وسبائكها وروابطها 
وعلاقاتها اللغويّة وصورها وخصائصها البلاغيّة» لكنهاء مع ذلك» 
وهذا هو الجانب الإعجازيٌّ العجيب وال محيّر فيهاء لغةٌ عربيّةٌ خالصةٌ 


- ١٠8م‎ 


تقوم عن قواعد اللغة العربيّة وتستند إلى أسسها الثابتة» رغم كل ما 
أدخلته عليها من إضافات» وما أغنتها به من أعراف,. وما فتحته 
أمامها من آفاق لا حدود لها للتجديد والتطور. 

إن في هذا الجمع العجيب بين القواعد الأساسيّة للّغة» والاستناد 
إليها والمحافظة عليها سليمة رغم تطويرهاء من جهة. وبين المخروج 
على الأعراف اللغويّة والنحويّة» ب| فيه من تير وجذة وتفرّد وبهذه 
الكثافة غير العاديّة» من جهة أخرئء ما يكفي من الإعجاز لنهتز 
ونرتعش ونخشع ونحن نردّد كلماته تعالى في صلاتناء وما يكفي لأن 
يكون كل فصل من كتاب الله تعالى جديراً بأن يحمل هذا الاسم 
الجديد والمشكد الذي يشير إل حصانته واستحالة اختراقه؛ بها "سوّره" 
تعالى به من أسوار عصيّةِ على التقليد أو التزييف. فجاء كأنّه قلعةٌ 
مسوّرةٌ حصينة: "سورة". ومن أجل ذلك أيضاً كانت كل جملةٍ أو فقرة 
قرآنيّة تضمّها هذه القلعة جديرةً بأن تحمل اسيماً جديداً لم يعرفه العرب 
بهذا المعنئ من قبل: "آية". إِنّه اسم فريدٌ وممّرٌ يؤكد إعجازيّتها 
وامتناعها على التزييف والتقليد والاختراق إل يوم القيامة. [وارجع ني 
تفصيل هذا الحديث إلى مقدّمة الجزء الأوّل من كتابنا (المعجزة)» واشنطن: المعهد العالمي 


للفكر الإسلامي» اك ام ]. 
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- ١١8ه‎ 


اللغة المنفتحة والمساحة الخنضراء 


كثيراً ما تطرق مسامعنا أو تعترضنا في حياتنا كلماتٌ وعباراتٌ 
اعتدنا آن نسمعها أو نردّدها فنمرٌ بها مرور الكرام» مثلها مثل أيّة كلمةٍ 
أو عبارةٍ عاديّة» ولكنها في حقيقتها ليست كذلك لو تأمّلنا فيها بعض 
التأمّل وجرّدنا ذاكرتنا من تأثير العادة أو الألفة. لتتوقف قليلاً عند 
هذا الحديث الشريف: 


و 3 


- كان يَكِةٍ يقول في ركوعه وسجوده: سبَوحٌ قَدَوسٌ رب 
الملائكة والروح [رواه مسلم» عن عائشة]. 
اللفظ (سُبَوح)» مثله مثل اللفظ (سبحان»» هو لفظ إسلامىٌ 
جديدٌ لم يعرفه العرب قبل الإسلام» وكلاهما لفظً منفتحٌ» أي تتبعه ما 
يمكن أن أسمّيه (مسافة خضراء)». فهو يترك الباب منفتحاً أمام 
تصؤراتنا لنملاً الفراغ بعده بعا شاءت هذه التصوّرات من معاني 
التنزيه» شأه! في ذلك شأن عبارة (الله أكبر). 
اللفظ (تكبحان) موئصد” عب وصادئ تورف (نجلان): وهنو 
شأنه شأن اللفظ (سبّوِحٌ)» يعني (إعلاءً) لمن نتحدّث عنه» و (تنزيهاً) 
له عن صفةٍ ماء فكأنّنا بقولنا (سبحان ربي) قد قلنا (أنره ربي..)؛ 
ولكن أنزّهه عن أيّ شيء» وعن أيّةَ صفة؟ هذا مالم يُذكر في أي من 


لاع و - 


تسبيحتّي الركوع أو السجود. فَتَرَكَنا هكذا منفتحتين. لقد جاءت 
العبارتان كلتاهما غير مكتملتين لغويّا ومتبوعتين بمسافةٍ افتراضبَّةٍ 
تتيح لنا أن نملأها بأكثر من خيار» شأغبه|ا شأن عبارة (الله أكبر). وإلا 
لكانتا في شكل من هذه الأشكال المكتملة» أي المغلقة» على سبيل 
المشال: بخاة رب الأعى/ العظيم.. عن النقصء. سبحان ري 
الأعن/ العظيم.. عن العيب» عن التعبء الظلم.ء الخطأء الضعف. 
النوم» المرض.. إلخ. 

ويحتشد في الصلاة عددٌ قد لا نتوقعه من هذه العبارات غير 
المكتملة لغويّاء ومنثمٌ المنفتتحة للمسافات اللغويّة الخضراء 
والاحتالات المتعدّدة» والأغرب من هذا أن تأي هذه العبارات جنباً 
إلى جنب مع عباراتٍ وكلماتٍ أخرئ مكتملة لغويّاًء ولكنّها منفتحة 
مع ذلك لأسباب أخرئ لغويّةٍ ختلفة. ويكثر مثل هذا النوع الأخير 
من العبارات والكلمات في الفاتحة وفي باقي سور القرآن الكريم, ثمّ في 
التحيّات والصلوات الإبراهيميّة» ا سنتيئن لاحقاً. 

والواقع أنّنا نردّد في كل ركعتين نصلّيهما» وبشكل ثابتء ما لا 
يهو #الاخارة فى مقي قرا ورهة ايع اسيناف ها 
متاحة لنا لكي يملأها خيالنا بافتراضاته» ولتمنحنا الوقت الكافي 
لاستيعاب معانيها واستحضارها في أذهاننا. وهذا الرقم لا يشمل 
الفاتحة. ولا التحيّات. ولا الصلوات الإبراهيميّة» ولامانقرأه من 


دل/ا و١‏ - 


ياتِ أخرئ أو أدعية وأذكار في صلاتنا. وهذا تفصيل تلك العبارات 
الثابتة في الركعتين: 

١‏ الله أكبر (أكبر من كذا) + ” سمعٌ الله لمن حمده (حيده علن 
كذا) + ؟ ربّنا ولك الحمد (الحمد عكئن كذا) +5 (ركوعان<ا ”) 
سبحان ربي العظيم (عن كذاء أو لكذا) + ١١5‏ (أربع سجدات << 7) 


سبحان ربي الأعلى (عن كذاء أو لكذا). 


42 


هذه الكثافة في العبارات المنفتحة أو غير المكتملة لغويًا تشير إل 
أهمّية العنصر الاستحضاريٌ أو التخيّلٌ في الصلاة لإغناء عامل 
التنويع» ومن ثم الحفاظ على أكبر قدر من الخشوعء واستيعاب ما 
نقولء وتحقيق الاتّصال مع السماء. 

ولكن من المهمّ أن نميّرز هنا بين "العبارة المنفة انيحة والكفييلة لخو" 
و"العبارة المنفتحة وغير المكتملة لغويًاً". فكل عبارة غير مكتملةٍ لغويّاً 
هي في الوقت نفسه عبارةٌ منفتحة» والعكس ليس صحيحاً. 

إِنْ عباراتٍ مثل (سبحان رب) أو (سمع الله لمن حمده) أو (ريّنا 
وتنك نفج ) غير كنا لعويا كير زنك فر تح قات افيه 
عق موه لانن متعوينة مذ كي رات سراق ف 
الفراغات بعدها. أمّا العبارات أو الألفاظ المنفتحة التى سنجدها في 
الفاتحة فهي مكتملةٌ لغويّاً ونحويّا وهي بهذا لن تحتاج إلى أيّة إضافة 
أفقيِّ بعدها لإكاماء ولكنّها مع ذلك قابلة للتأويل بأكثر من وجه. 


م ا- 


فهيء بهذه الاحتمالات للتأويل» عباراتٌ منفتحة أيضاً ولكن 
لإضافاتٍ عموديّةِ لها. في العمق» رغم اكتالما لغوياً. إِنْ اللفظة أو 
العبارة المنفتحة, بهذا المفهوم» هي بمثابة بناءٍ واحدٍ ولكن بطوابق 
متعدّدة» بعضها فوق بعضء ولكل طابقٍ لونه وطعمه وفحواه. 


دور الفاتحة والقراءة 


هل توقفت مرّةَ عند حقيقة أَنْ هذه السورة العظيمة ليست فاتحة 
القرآن فحسب؛ بل هي فاتحة الصلاة أيضاً؟ بل هي الصلاة نفسها ىا 
سّاها الحديث القدسيء يقول الله تعالى: "قسمتٌ الصلاةً -أي الفاتحة- 
بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل. 
إذا قال العبدٌ: #انكند َه َس الكدتييت #4 قال: حََدَنٍ عبدي» وإذا 
قال: #تريمْمنِ تحر #. قال: أثتّى علّ عبدي, فإذا قال: *# مَيِكِ رم 
ليب #» قال: مجدني عبديء فإذا قال: ملك مَبْمَدُ وَإِيَكَ مَْتَعِييت 2# 
قال: هذا بيني وبينَ عبدي» ولعبدي ما سألء فإذا قال: # آَهْينًا الصَرَّط 
لتقم 2 مِرْط آلِنَ أَعَمْتَ عَلْهمْ غير الْمَمْبُوبٍ عَلهِرْ و5 
آلكآإِنَ (4)5. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل" [رواه مسلم. عن أبي هريرة]. 
قال ابن كثير في تفسيره لها: "وصمحٌ تسميتها بالسبع المثاني» قالوا لأئّها 
تثنّى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة". 


- ١١٠١84 


وهل فكّرت أن هذه السورة هي بمثابة عقَدٍ مقدّسٍ بين فريقين: 
العابد» والمعبود» ينص على أن يضمن الفريق الأول للفريق الثاني: 
أعحمد والتشكر لسعو ين عوا لدت م #اوالاعجدراف لبه بالروويية 
#ريب الكدكوميت *# وب رحمته الدائمة والمستمرّة #اليَحْسَن اكير * 
وبالملكيّة والحاكميّة المطلقة للعالمين يوم القيامة ## مَلِكِ َم أَلِبٍ #* 
وبالعبوديّة له والاستسلام والتوحيد ##إِيَّاكَ سَِحَدٌ #. على أن يضمن 
الفريق الثاني للفريق الأوّل مقابل ذلك: أن يعينه في كل أمره ##وَإِياك 
شَسْتَعيمِتٌ # وأن يبديه في هذه الدنيا إل #الصَرّط آلْمنْتَقِم # الذي 
هدي إليه من أنعم عليهم من محبّيهء وأن يجنبِه طريق أولئنك 

لسَمْصُويٍ عَلَهِدْ4 وكذلك طريق #التحآإِن 4 المنحرفين عن 
عبادته وعن توحيده؟ 

وهل فكّرت وأنت تقرأ الفاتحة ئها ليست كلاماً ككلامناء وليست 
لغةَ عاديّةَ كلغتنا العربيّة التي نتكلّمهاء أو حتّى تلك التي كان يتكلّمها 
الرسول الأعظم عَبَيَوصَكوَاَلتَكةْ في كل ما وصل إلينا من حديثه؟ 

فكيف لو قلت لك إِنَّ في الفاتحة» وهي تسعةٌ وعشرون لفظاء ما 
لا يقل عن ثانية وخمسين موقعاً لغوياً جديداً م تعرفه لغة العرب قبل 
نزول القرآن الكريم. ولم تعرفه لغة الرسول كَل كما عرفناها ني 
أحاديثه الشريفة» إلا أن يكون في الحديث اقتباسٌ واضحٌ أو تأويلٌ 
مقصودٌ لآية أو لجزءٍ من آية. [تبد تفصيل ذلك عند حديثنا عن الفاتحة في مطلع 
الجزء الثاني من كتابنا (المعجزة). واشنطن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 17١7م].‏ 


0 


حاول أن تتذكّر كل هذا عندما تتلو الفاتحة في الصلاة. ومن أجل 
المزيد من استحضار معانيها وتمثل روح كلماتها؛ حاول أن تتصوّر أَنّك 
أنت الذي يصوغ هذه الكلمات»ء وأمّها نبعت من فكرك وعقلك أنت» 
وصيغت بعباراتك أنت, من غير أن تنسئ أمّها كلام الله المعجز الذي 
لا يشبهه كلام» عند ذلك ستبدأ بالشعور بأنّها تفيض من داخلك» 
وينبض بها قلبّك, وأنّك إِنَّا تتلفظ بكلماتٍ تعنيهاء وتتلو عباراتٍ 
تؤمن بها حق الإيوان» وليس مجرّد كلماتٍ قالها غيرٌك» ويردّدها لسانك 
من غير أن تبتر للغتهاء أو تعقل ما فيها. 

لو نجحت في هذا الامتحان فستكون قد أمسكت بأوّل الطريق» 
وستغدو قادراً عل استشعار قيمة كلّ كلمةٍ في الفاتحة. وعظمة كلل 
عبارة» وروعة ما تحمله هذه الكلمات والعبارات من معانء وما تتميّز 
به من فاعلية وخصوصيةٍ وتفرّد. 

وتذكّر دائا أن لهذه السورة أَهمَيةَ خاصّة دون باقي سور القرآن 
الكريم. إِنْ بإمكانك أن تقرأ في صلاتك ما شئت من الآيات والسورء 
ولكن لا بدّ لك من الفاتحة. لو قرأت القرآن كلّه في صلاتك ثم لم تقرأ 
بالفاتحة فإنّك لم تصل. ربّما كُتبث لك قراءةً ولكن ليس صلاةً: 

- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [رواه البخاري» عن عبادة بن 


الصامت]. 


-1١١1١- 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إنها من أجمل آيات القرآن الكريمء إن لم تكن أجملها على 
الإطلاق» ولكنّ التكرار والعادة والألفة حجبت عنا رؤية هذه 
الخصوصيّة فيها؛ فصرنا نردّدها وكأتئّها مجرّد كلمة مجاملة من نوع 
(شكراً) و (عفواً) و(مع السلامة). ولكن هلاً سألنا أنفسنا: لماذا 
اختارها لنا رب العالمين لتكون أوّل آيةٍ نردّدها في الصلاة؟ ولماذا 
كانت أوَّل آيةٍ يفتتح بها القرآن؟ ولماذا كانت أوّل عبارةٍ ندخل من 
خلاها إلى كل سورة تقريباً؟ ولماذا كانت جزءاً من سورة الفاتحة؟ 

إن ترديدنا للبسملة في هذه الطالع كلّهاء ومن ثمّ ترديدنا ها بعد 
ذلك في مطالع كل شِيءٍ في حياتنا تقريب» جعلنا نتوهّم أنّها آيةٌ لا تعني 
أكثر من الابتداء أو الشروع بعمل شيءء بل انساق النحويّون وراءنا 
بهذا التومّم» فلم يُتعبوا أنفسهم كثيراً في تقدير الفعل أو الحدث 
الحقيقيٌ الذي سيعلّقون به الجارٌ والمجرور (بسم)» فقالوا إن التقدير 
(أبدأ باسم الله)» وبهذا يكونون قد حلوا مشكلتهم النحويّة» ولكن 
عن حساب المعنئ الحقيقيّ والحامٌ للاآية. 

الأمر أبعد من أن يكون مجرّد افتتاح عملٍ أو نص قدميٌ باسم 
اللهء ولا شك أنْ وجود البسملة في مطلع السوّر حين نقرأهاء أو ني 
بداية الأعمال حين نءارسهاء بحكم معناها الأصلّ الذي سنبيّنه الآن» 
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والذي يتطلّب منها أن تكون في هذا الموقع» هو الذي جرّناء وجرٌ 
النحوييّن معنا إلى هذا التوهّم. 

الآية تتّجهء وهو أهمٌ ما تنّجه إليه أساساً إك أنْ أي بلاغ قرآنيٌ 
سنتلوه بعدهاء وأيّ أمرء وأيّ نميء وأيّ وعيء وأيّ د وأيّ 
وصفيء وأيّ خبرء وأيّ موعظة, وأيّ تذكير؛ إِنّْا سيجري عن لساننا 
بالنيابة عن الله جل وعلاء وبسلطة ومرجعيّة منه. 

إذا كان الإنسان خليفة الله عن هذه الأرض 8وَإِدٌ كَالَ رَيُلَكتَ 
لْملتيِكَةٍ إِقْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍِ خَلِيمَة4 [البقرة: 0]: فلا بد وهو 
يتصدئ لعملٍ كبيرٍ كهذا: تلاوة كلماتٍ مَن أوكله بهذه الأرض» 
كلماته نفسهاء في الصورة الأصليّة نفسها التي صدرت بها عنه تعالى» 
ليل وري كر لودل .من سه انعا ءا يسدر دق ومو 
تحتء ني عالم الأرض؛ تلك الكلمات التي صدرت من فوق» من عا 
السراء؛ فنا يردّدها بالتيابة عثه تعام» وبمرجعية منة» ويوضقه خليفة 
له عرّ وجل على هذه الأرض 

عندما يُصدر قاض حكمه في قضيَّةٍ بين يديه» ويبدأ قراءة الحكم 
بقوله: (باسم الشعب) فلا شك أنه يريد أن يقولء» وهو يردّد كلمة 
(باسم) إن هذا الحكم الصادر منه إِنَّ) يصدر (بالنيابة عن) الشعب» 
أو (بوضقه متدوباً هذه الميقة من الععي) فهو يمثل هذا الشعب»ة 


ويستمدٌ سلطته منه» وتصدر قراراته عن قوانينه. وأنت حين تتوسشّل 


1 


إك أحد أقربائك ليحقّق لك مطلباً فتقول له: (أناشدك باسم القربى)» 
فآنت تعني: (بسلطة ومرجعيّة ومسؤوليّة القربى). 

أن تبتدئ الفاتحة أو السورة بالآية ##بني آم رقن مر 4 تذكي 
للقارئ بآنّه فيها سيتلو من هذه التعاليم السماويّة إنَّ)ا سيتلوها (بسلطة 
الله ومرجعيّته)» ولو اكتفيناء لتعليق حرف الجر (الباء) هناء بالحل 
الذي قاوس الشركة زايد تدع الأرنك ابن حيدم سن عناء 
الحنف والاكتكتاف» ولكدنا سكون قد هيقن واتحاء وفقدكا العنين 
الأساميّ والحامٌ والرائع للكلمة. 

عندما أبدأ صلاتي بالبسملة» فهذا يعني جرس إنذار لي يذكرني 
أن ما أوشك علن القيام به لن يكون مجرّد حركات تلقائيّةٍ سبتصدر 
عنيء وكلماتٍ محفوظة مكرّرةٍ تتدافع على لساني ولا ينبض بها قلبيء 
بل هو انَصالٌ حقيقيٌ مع الله؛ أؤكّد له فيه أن ما سأقوم به الآن هو 
تنفيذٌ للعهد بيني وبينه» وأنّني ما زلت أميناً عل منصب خلافته على 
هذه اللأرض. 

وأنا حين أوشّي الصفحة الأولى من كتابي هذا بعبارة يني أ 
يفن تير # فنا هي تذكيرٌ لي من رب العالمين» وتأكيدٌ مني له أن كل 
ما في الكتابء من أوّل كلمة فيه إلى آخر كلمة» سيكون وفقاً للعقد 
المبرم بيني وبينه تعالم» في ابتغائي لوجهه. وني التزامي بقواعده. وفي 
وقوفي عند حدوده. وني التقيّد بشروط السلطة الممنوحة لي عن أرضه. 
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ني آتَه هي وثيقة بيك وبين الله» بك لست أكثر من 
وكيل له في هذه الأرض. فلا مُلكَ إلآ مُلكه. ولا سلطة إلأسلطته. 
ولأ سهان لان تسوك ينا لاعها ولمعا مدقملا 
شراب إلا شرابه» وما أنزلتَ ئها الإنسان من الساء إل هذه الإقطاعيّة 
الصغيرة التي اسمها (الأرض) من بين بلايين البلايين من 
الإقطاعيّات الصغيرة والكبيرة التي نتّرها عر وجل ني هذا الكون 
اللامتناهيء إلا لتدير ما أسند إليك من شؤون هذه الإقطاعيّة بالنيابة 
عن مالكها الأصلّ وتنقّذ بنودها كما أنزلت» ووفق عقدٍ قصير الأمد 
بينك وبينه توك أن تنتهي مدّته» فهل تهيّأت للرحيل» وهل أعددت 
نفسك للمثول أمام المالك وبيدك دفتر الحسابات؟ 

ولكنّ حكاية ني آنه آتّقٍ آريَصِرٍ © لا تنتهي هنا. لقد كان 
يمكن لهذا (الإذن) أو (التوكيل) أو (عقد التمثيل) أن يتوقف عند 
ني آم 4 وينتهئ الأمرء ولكنه تعالى يربط هذا (العقد) ب (ملحَق) 
لاينفصل عنه. ويعدٌ جزءاً لا يتجرٌأ منه: كفن اكير 4. 

إِنَّ اجتماع لفظي لاتق 4 و كيو © المشتقّين من مصدرٍ 
واحدٍ. والإصرار على اجتماع هاتين الصفتين من صفات الله تعالى في 
البسملة التي هي بمثابة (عقد التمثيل) بينك وبينه؛» وفي موقعها 
الافتتاحيٌ غير العادي لأهمّ وسيلتي اتصال بين المسلم وربّه: الصلاة 
والقرآن. يحمل لنا في طيّاته» بل لك أّها المصلي خاصّةء وللعالم كلّه من 
حولك. أكثر من رسالة: 


ب ه8١١-‏ 


أولاً: لأنّه تعالى هو الذي (سبقت رحمته غضبّه). ىا في الحديث 
القدميٌ» فقد اختار لك أن تبدأء وبإلحاح عجيب أكدته بدايات ١١‏ 
طروف لعن ارركم النديم يو مانم روح لزنه اسمن 
واشتقاقهما من مصدر واحد (عكى اختلافٍ واضح في معنييهم). 
لحف انه )يلجا إن انلويق" عاك السوو بين ا ينبو لاخر 
بثنائيّاتٍ أخرئ بديلةٍ من صفاته الكثيرة» بل لم يختر لك. حين اختار 
هذه الافتتاحيّة» ثنائيَاً آخر يمكن أن تجتمع فيه القوّة والرحمة معأ 
تحقيقاً للتوازن بين العنصرين لو عدنا إلى مفهومنا البشريّ» رغم 
اجتماعهما في أكثر من مكانٍ في كتابه العزيزء كهذا الثنائيّ لألْعَرِرٌ 
َليحِيِم * [الدخان: 7]» أو الثنائيّ الآخر امير العَفوْرُ © [ا لك: ]١‏ مثلاً. 


ثانياً: ولأنَ لصفتي 8االيَحْمَنُ4 و آليِ» هذه الأهمّية الكبيرة» 
ولأئهها جزءٌ أسامينٌ من صلاتكء وفاتحةٌ لكل تلاواتك» فهذا يعني 
أنهها جزءٌ» بل ركرٌ من عقيدتك؛ فيما لو كنت جديراً حقاً بالمنصب 
الموسّد إليك: خليفة لله في أرضه. 

ثالشاً: ولآثّك مستخلّفٌ في الأرض بِإِذنٍ منه تعالى. وهو 
#اليَحْمَنُ4 و #اليّحِ4» فهذا يلزمكء بموجب هاتين الصفتين 
المختارتين والمفضّلتين عنده تعالى» أن تكون خيرٌَ خليفة» وأن ترتفع 
دائمأء وبها يتناسب مع الإلحاح القرآنيّ والتكرار والملاحقة والتأكيد 
عن هاتين الصفتين. إلى مستوئ مسؤوليّة (الرحمة) التي أوكلت إليك. 
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أنت مسلمء إذن لا بد أن يرئ العالم في سماحة وجهك. وني 
ابتسامة شفتيكء وفي رقة قلبك. وفي حدبك عن القريب والبعيد» وفي 
محبّتنك للجميع» وفي تسامحك مع صديقك وعدوّك علن السواء؛ كلّ ما 
في معنى ##التَحْمَنٌ © و # اليم # من احتواءٍ للآخر. ومن عفو ومحبّة 
وإنسانية ولين جانب وخفض جناح. 

ثُرىء هل صورة المسلم التي يراه العالم بها اليوم؛ هي حقاً هذه 
الصورة؟ 


الرحمن الرحيم 
هما لفظان عن صيغتين لغويّتين مختلفتين: (قغلان) و (قَعِيل) 
ولكنّهما مشتقان من المصدر نفسه: الرحمة. والواقع اللغويّ لصيغة 
اللفظان وقول إن لكا ودر متعدمةةه العري المتقلفة فإما عن 


لكيه ننه . 
سينا 


الآخر. فلفظ زيمن 4 على صيغة (فَعْلان) وهي صيغة آنيةٌ تشير في 
لغتنا عادةً إلى ما يجري "الآن". كما ني الألفاظ (ظمآن) و(غضبان) 
و(سهران) و(فرحان). فهذه الألفاظ جميعاً تدلّ عن صفةٍ تأخذ مجراها 
الآنء فالظمآن هو هكذا الآن وسينتهي قريباً ظمؤهء والغضبان هو 


هكذا الآن وسيهدأً عا قليل غضبه. وهكذا.. 
'#اليّحْمنِ # إذن هو من تتنزّل رحمته من السماء عليك "الآن".. 
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ع 


أي في اللحظة التي : تقرأ فتهنا الكلمة: إن ها معي رأسيا شاقولا اننا 
يمتدٌ من الساء إِ الأرض؛ ونشعر معه بالرحمة ما تزال تتحرّك 
باتجاهنا وتتئرٌل علينا طازجةً منعشةً من عند الله» فاحرص إذن علن أن 
تقرأها وأنت تستشعر هبوطها عليك كالشلآل فتغسلك بفيض رحمته 
تعالل من قمّة رأسك إلى أخص قدميك. 

أمَا اريم * فهي ع وزن (قَعِيل) وهي صيغةٌ تشير في لختنا 
عادةً إلى الاستمراريّة والامتداد والدوام. فالكريم كريمٌ دائياًء 
والبخيل بخيل دائياً» والوضيع وضيعٌ باستمرار. إِنّه إذن #اليِر * 
أبداً وفي كلّ وقتء فرحمته هنا عامّةٌ ممتدّةٌ في الزمان» السابق والحاضر 
واللاحق. إِنّها صفةٌ ذات بعدٍ أفقيّ متطاولٍ يمتدّ من الأزل إك الأبد. 
وهي تتكامل بهذا مع صفة #آزيّحْمَنِ # ذات البعد العموديّ الذي 
يمتد من الساء إلى اللأرضء وذات المعنئ الحيويٌ المتحرّك الذي 
تنك ع تعؤه طاواجا لاظلة قراء فنا :هله الكلمة: اليد من التشصيل انظر عنديننا 
عن (سورة الفاتحة) في الجزء الثاني من كتاب «المعجزة». واشنطن: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» 7١١٠م.‏ ص 0 وما بعدها]. 

وإِنّ مما يطمتننا إل صحّة هذا الفصل بين أبعاد اللفظين والتمييز 
بينهما؛ الطريقة التي كان الرسول يك يقرأهما بباء تبعاً لما مرٌ بنا في 
الحديث النبوي: 


"شئل أنس وداه عَنْهُ: كيف كانت قراءةٌ رسول الله لله عِكلِهِ؟ فقال: 
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كانت مذآء ثم قرأ: #بني أَمَهُ يَف اير *» يَمدٌ ببسم الله» ويم 
بال رحمن» ويد بالرحيم" [رواه البخاري» عن قتادة]. 

إن مد اليَحْمنِ # و اير # رغم أنّه لا تتوفر فيهها شروط 
المدّ التي تنص عليها قواعد التجويد. يمنح كلاً منهها شخصيّة ذات 
استقلاليّة وتميّز لأنْ المدّء ىما عرفناء يعني زمناًء والزمن يعني انفصال 
الوصف عدا بعده. والانفصال يعني استقلاليّة وتفرّداً بالمعنن والاتجاه. 


المفتاح الأحمر (7): إِياك نعبدٌ وإيّاك نستعين 

تخيلوا معي صورة رجل مظلوم ذهب إل دائرة حكوميةٍ يحاول 
لايم عن متا عي سيت عد و سن ترد ته وا لبا تشتف 
وسيطلب منه هذا أن يكتب طلباً ويضع عليه طابعاً ماليَاً ثمّ يضعه في 
بريد الدائرة حتئ يأخذ مجراه الروتينيٌ المعتاد قبل وصوله إلى المدير 
الأعبى لدراسته والخروج بقرار في شأنهه صحٌ هذا القرار أو أخطأء 
وعدّل أو ظلّم. 

قارن بين حال هذا الرجل؛ وحال رجل آخر محظوظ. فهو على 
صلةٍ وصداقة شديدة بمدير الدائرة المذكورة» وهذا المدير هو المسؤول 
الأوّل والأخير الذي يقرّر في النهاية مصير طلبه ويبثّ في أمره» قبولاً 
أو رفضاًء وهو عادلٌ لا يَظلم قط وحكيمٌ لا يخطئه الصواب قط.. 
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إن الأمر مع «إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» شيءٌ من هذا القبيل» ومع ذلك 
فلا وجه أبداً للمقارنة» فلله امل الأعإى. والله دائاً أعى وأجل. 

ليكو هاف مطوظوة زميق تعطق للم طكرميها السووا 
دوكلات فدح للقارل مو يطلب كته بزواثه زام اليه 
بنفسك, وأن تطلب منه حاجتكء والأعظم من هذا أنه يلقنك بنفسه 
الصيغة التي يريدك أن تسأله بها ما تريد» فيضع عن لسانك كل تلك 
الصفات التي أضفاها على نفسه في مقدّمة الفاتحة, ثمٌ يتيح لك في 
نمايتها أن تؤكّد له أنّك عبده. وأنّه رتك وإلهك المسؤول عنك وعن 
رعاية مصا حك #إإِيَّاكَ تَعْبْدُ.. 

قال«وشول الله ككل "يمول الل تحالع :“قسنت الصلدة دآ 
الفاتحة- بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبديء 
ولعبدي ما سأل. إذا قال العبدٌ: #الكند َه مب الصكييت 24 
قال: حَمْدَنٍ عبديء وإذا قال: ©#آليّحْمنِ ايحم #. قال: أثتى عل 
عبديء فإذا قال: # مَلِكِ ْم ألدّبي *» قال: مجّدني عبدي. فإذا قال: 
ت#إيّاك مَبْمَدٌ وَإِيَاكَ مَسْتَعِِتٌ #. قال: هذا بيني وبينَ عبدي» ولعبدي 
ما سألء فإذا قال: #9 مدنا الصَمَط لْمْنْحَقِم الا ع0ط انين أسست 
عَلَهِمْ غَيْرِ الْمَعْصُوب عَلْنْهِرْ ولا الصَالِنَ 4057 قال: هذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل" [رواه مسلم؛ عن أبي هريرة]. 

نحن الآن إذن مع الآية التي تتوسّط السورة» بل إِنَّ متتصف 
الآية هو منتتصف السورة» حيث ينتهي موقفٌ تأكيديّ تسبيحيٌ 


ات 


تعظيميّ ترفعه إلى الله #إإَِّاكَ نَعْبُدُ4 ويبدأ حالآء وني الآية نفسهاء 
موقفٌ دعائيٌ توسَنٌ محتلف؛ تطلب فيه من الله ما تريد: ##إِيَاكَ 

إننانشعر حقاًء مع هذه الاستقلاليّة العجيبة للمحطّتين 
المختلفتين اللتين تجمعههما آيةٌ واحدة» وكأنّ علينا أن نتوقف في تلاوتنا 
عند النصف الأول من الآية 8إإِيَّاكَ تَعْبُدُ©» لنتابع بعدها إلى النصف 
الثاني منها #وإِيّاكَ مَسْتَعِينُ4. بل تُروئ عن عل بن أبي طالب صَعَآيهعتة 
قراءة للّفظ لاتَعْبّدُ4 تقضي "بإشباع الدال حتّى تتولّد منه واو" [شاهين, 
عبد الصبور. تاريخ القرآنء القاهرة: دار القلمء 971١م:‏ ص 11١750‏ وهذا يساعد 


على إظهار استقلاليّة وإثبات شخصيّة ما جاء قبل المذّ عمّا جاء بعده. 

فهل شعرت وأنت تردّد هاتين العبارتين في صلاتك» رغم 
محيئهما في آبة واحدة, بآنك أمام موقفين مختلفين» وأن اللهجة التي 
ستنطق بها الجزء الأوّل من الآية ©إِيَّاكَ تَعْبْدُ»* لا بدٌ أن تغاير اللهجة 
التي ستنطق بها الجزء الثاني #أوإِيّاكَ نَسْتَعِينُُ#؟ تذكر أنك تنتقل الآن 
من الجزء المخاصٌ بالفريق الأوّل من هذا العقد إلى الجزء الخاصٌ 
بالفريق الثاني. 

ستلفظ لإإِيّاكَ تَعْبّْدُ» وفي صوتك نبرات التوقير والتعظيم 
والاشتكانة والتهين أن كانت تاضيعلك وحياتك ومصيرك بيذم 
ولكنك ستلفظ #وإِيّاكَ مَسْتَعِينُ* وفي صوتك نبرة الضعف والرجاء 
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والابتهال والتوسّل والأمل وأنت تستشعر شآبيب الاستجابة وال رحمة 
والإغاثة والعون توشك أن تنصبٌ عليك من لدن هذا (المعين) 
القويّ» كيف لاء وأمامك الآن» تخاطبه ويسمع لك. ذلك الذي إن 
كان ضدّك فمن سيكون معكء وإن كان معك فمن سيكون ضدّكء 
كما قال السلف؟! 

ِنبا الآية التي قسمها الله بينه وبين عبده» وقد وعد بها تعالل عبده 
المصلٍ بأجمل وعدٍ. صادر عن أصدق واعد: «ولعبدي ما سأل». 

اقرأ ب#إإِيّاكَ مَسْتَعِينٌُ* وأنت واثقٌ بالإجابة» ثقة ذلك المصلٍ 
الذي ذهب في يوم قائظٍ ليؤدّي مع الناس صلاة الاستسقاء» ولكنه. 
دوق كوف حمل مالع حك إرملة: 


الآنء وقد فتحت لك أبواب الثناء فأثتيتء وبوّاباتٌ الرحمة 
فاستنرلتء وفرصٌ السؤال فسألت. يضع ربٌ العالمين عن لسانك 
أعظم طلب يمكن أن يطلبه إنسان في هذه الحياة: الحداية إلى الصراط 
المستقيم» وهل هناك أمرٌ نخاف علق أنفسنا منه أعظم من الانحراف 
عن هذا الصراط؟ 

تصوّروا لو أنّنا أغنياء أعظم ما يكون الغنئء وأذكياء أشدما 
يكون الذكاء» وأصحّاء أكمل ما تكون الصحّة» وسعداء أتمٌّ ما تكون 
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السعادة» ثم لم تُرزق نعمة التوحيد والهداية» فما نفع كلّ هذا وذاك؟ 
سعادة الدنيا؟ وما سعادة الدنيا إذا خرمنا من الآخرة؟ ما مائة سنةٍ أو 
ألف سنة أو مائة ألفي أو مليون سنةٍ من حياة الدنيا إلى جنب لحظة 
واحدة من حياة الخلود. جنتها أو نارها؟ 


2 وأ أ مهم 51 


فا وَالْدِنَ مكهرو قفد قَيعَةَ يحَسَبهُ لطَمَعَاُ م يت حَيَهَ إِدَا 0 


حو ههه و 


لرَ يجده سَيَعًا ووجد الله عنده: قَوَقََنهُ ححا [النور: 9*]. 


- يؤْتَى يوم ل ييه 
اق رهيية كرت دين تا بعال له أن مده سل 
أصابكَ نعي قط؟ فيقولٌ: لاما أصابني نعيحٌ قطّء ويؤتّئ 
شد المؤمنين حُدَأوبلاة فيقال: اقومسوة غمسة في المشة 
ا 0 ان شرك 
أؤئااة؟ يدر ا امباكن مم 3ك ولا كلاه زور اين مايه 

وصحًحه الألباني» عن أنس بن مالك]. 
إن المتعة التي نستشعرها بقراءتنا #وَإِيَاكَ مَْبَعِيِتٌ # غير تلك 
التي نستشعرها بقراءتنا بعدها مباشرةً # آهَدنًا آلصَرَط #. العبارة 
الأوك سوال للدنياء والثانية سؤالٌ للآخرة» ولكن من غير أن يمنع 
هذا إمكان المعنى الدنيويّ أيضاً. فالصراط المستقيم عبارةٌ منفتحة إِثّها 
يمكن أن تعني أيضاًء إل جانب الهداية والتوحيدء الحكمة والرشاد 


والرأي السديد في كل الأمورء وهل من نعمةٍ دنيويّة أكبر من أن يُرزق 


" 


المرء في حياته برأي سديدٍ مستقيم يستعين به في أمور حياته» ويعين به 
ارين مو عر أيضا؟ 000 
هذه الصفة "الانفتاحيّة" للفظ (الصراط) في (الفاتحة) لا تقتتصر 
عليه وحده. بل تمتدَ إلى خهاية السورة. فمن هم ##أآلينَ أَعَمْتَ م 
ومن هم ##الْمَخْصُوبٍ عَبَنْهِمَ 4 ومن هم «الضالُون»؟ هل هم. عن 
التوالي» المسلمون. ثمٌ اليهود. ثم النصارئ؛ كما يذهب كثيرٌ من 
المفسّرين» وكما جاء في بعض الحديث الشريف: 
- .. #8 الْمَعْضصُّوبٍ عَيْهِمَ 4 اليهوث و« الكَآإِنَ 4 النصارئ 
[صحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة» عن عديّ بن حاتم الطائي وعن أبي ذر 
الغفاري]. 
إن العبارات القلاث مكتملة لغويا ولا تحتمل آيّة مسافات لغويّة 
افتراضيّةٍ بعدهاء ولكن لو قارناها بعباراتٍ بشريّة أخرئ مقابلة لهاء؛ 
لأدركنا حقيقة الصفة الانفتاحيّة للعبارات القرآنيّة الثلاث. 
اقرأ معي الآية من جديدٍ مع استبدال التعبيرات القرآنيّة المنفتحة 
بتعبيراتٍ بديلةٍ "مغلقة" لتدرك الفرق بوضوح بين الأسلوبين: 
اهينا الصراط المستقيم» صراطً المسلمين غير اليهود و 
النصارئ. 
هل تَبِئّن لك الآن مدئ "غد غنى" التعبير القرآني المنفتح وهو "يفتح" 
نعمت عَيهِمْ #4 على كل منعّم عليهم» ويفتح معنئ 
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معنى هلين نعمت 


#الْمَعْضُوبٍ عَيهِر» عن كل من غضب الله عليهم؛ ومعنئ 
#آلكآلِنَ # عل كل من ضلٌ عن الطريق الصحيح. من غير أن يلغي 
التفسي الوق ولكور ين غنين أن "يغدق" أبنضا العنازات التغلايف 
وحص كاذ مده شنة دده | فكاق عباراها البعرية؟ 

إن من المهمّ جدّاء عندما نقرأ الآية 8 آمْينا آلصِرّطً آلْمنْتَقِمَ 4: أن 
نتذكّر أمهاء ولحكمة ربانيّة» جاءت منفتحة لناء بين العديد من الألفاظ 
والعبارات المنفتحة الأخرى في صلاتناء بحيث نستطيع أن نفتحها ما 
شئنا فتشمل كل مخلوقٍ عن وجه اللأرض. أو نضيّقها ما شئنا فلا تكاد 
تتعدّئ قارئها (أنا). إِّها لىوتأت مفردة» بل جاءت هكذا في صيغة 
الجمع (اهدنا». حاولوا ما استطعتم» وقد أدركتم هذه الحقيقة, أن 
تشملوا بدعوتكم كل من يحيطون بكم من الأبناء والأهل والأقارب 
والجيران والمعارف. بل لتشمل دعوتُكم العام كلّهء بها فيه من أصدقاء 
وأعداءٍ على السواء» مسلمين وغير مسلمين» وهل أروع وأغلكى وأعظم 
من أن تطلب من الله أن يمرن عن أصدقائك وأعدائك والبشر جميعاً 
عن السواء؛ بالحداية إلى الحقّ والعدل والصراط المستقيم؟ 

تذكّر أن كسرك لحواجز الضمير (نا) هنا بحيث ينّسع ليشمل 
اجميع» الجميع بلا استثناء» هو كسرٌ لحواجز الكراهية والحقد بينك 
وبين الآخرء أي آخرء وإعلانٌ وتصميمٌ وتدريبٌ متواصلٌ منك على 
أن ترتفع في قلبك باستمرار رايةً الحبّ والتسامح بإزاء أولئك الذين 
يرفعون باستمرار راية الكراهية» ويعلّمون أبناءهم مع الرضاعة أن 


- ١”80 


عليهم أن يكرهوا ويحقدوا إذا أرادوا أن يكونوا مسلمين. تذكّر هذه 
القاعدة الذهبيّة: أنت مسلم؛ إذن أنت محبٌ وأنت متسامح: 


- ا حْذ الْعَنْوَ وَأ أَلَمْرْفٍ وَأَعْرضَ عن لهرت * [الأعراف: 199]. 


- مِهَمَنَ عقا وَكصَلمَ قأجَرهُء عَكَ أله # [الشورئ: ٠‏ 


ده بادبيو م سا دمر 4بروو هه 


2 وَإن تَحَهُوأْ وَتصَفَحوأ أ وَتَعْفِوُوأ َك أللَّهَ عَمُورٌ يحم # [التغابن: 4 .]١‏ 


محطات المدّ فى الفاتحة 


إذا كان المدّ يعادل توقّفاً بسيطاًء فمن الطبيعيّ أنه يمنح الكلمة أو 
العبارة» بهذا المتنفس الزمنيٌ الإضافٌء شخصيّتها الخاضّة» وشحنة 
قرية هن الانكقاوللة لأن .هد« المسافة الرمية: ك] اومتحياء تت 
مهلةَ إضافية خضراء للتفكّرء ولتَمثل معنئ الكلمة أو العبارة التي 


لا بد أن نفرّق هنا بين "التوقف الكامل" في القراءة؛ وبين "المدّ". 
وهو نوعٌ خاصٌ من التوقف أو "شبه التوقف" . فالرسول يِلكِنِِ كان 
يتوقف وقفة كاملة قبل بدثه بالفاتحة ثمّ بعد فراغه منهاء وكان يتوقف 
وقفة كاملة أيضاً عند نهاية كل آية» وهذا يعني مسافة خضراء أخرئى 
تفصل بين كل آيتين. أمّا وقفات المدّء أو بالأحرئ شبه الوقفات» تلك 
التي تتخلّل الآيات. بها تحمله من امتداداتٍ زمنيّة إضافيّة طارتة» فمن 
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شأنها أن تضفي على قراءتنا المزيد من الخشوع واستحضار المعاني 
والتمثل لما نقرأء وأن تتيح لنا المزيد من الفسح الزمنيّة الخضراء التي 
تمنحنا الوقت الكافي للتفكر في المعنئ السابق» وتهيّتنا لاستقبال المعنئ 
اللاحق. وقد أحصيت في كلمات الفاتحة التسع والعشرين ما لا يقل 
عن واحدٍ وعشرين مدا لفظيّاء فضلاً عن مواضع التوقف الطبيعيّ في 
خبايات الآيات» وهي سبعة. إِنَّ هذه الشحنة القويّة والمركزة للمدّ في 
الفاتحة لا تجدها في لغة حديثنا أو كتابتنا العاديّة» ولا تجدها كذلك في 
معظم السوّر الأخرئ. 

إن هذا المدَّ المتواللي في الفاتحة» خلافاً لقواعد التجويد غالباً» بل 
تكاد تنفرد الفاتحة بالخلوٌ شبه التامّ ما تنطبق عليه هذه القواعد أصلاً 
هو أيضاً مما تنفرد به الفاتحة» وهو مما يساعد المصل على الاستغراق في 
التفكّر والاستسلام والخضوع والتذلّل لمن يقف بين يديه. ويصلٍ 
إليهء جل جلاله. 

لو أحصيناء على سبيل المثال» حالات المذ ني اثنتتين من أقصر 
سوّر القرآن الكريم» (الكوثر) و (الإخلاص».» لوجدنا أئْها لا تتجاوز 
في الأولى ثلاث حالات على مدئ كلمات السورة العشرء وهي في 
الألفاظ #8 إن - أَحَطَيْئنَك - سََانِكََكت » وأئّها لا تتجاوز في الثانية 
أربع حالات على مدئ كلمات السورة الخمس عشرة» وهي في الألفاظ 
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ومن المهمّ هنا أن أعود فأذكّرء بأنَ كل ماني هذا الكتاب من 
خواطر وتحليلاتٍ واقتراحاتٍ لا يعدو في حقيقته "أفكاراً بشريّة' قابلة 
للنقض والمراجعة» فإذا ثبت بالدليل ما يتعارض مع هذه الأفكار 
فنحن دائياً مع الدليل ومع النصٌّء ولا ينبغي لمسلم أن يكون إلا 
كذلك. ١‏ 


مركزيّة الركوع والسجود 

حين حججثت لأوّل مرة وأنا في الأربعين» وجدت نفسي أشبة 
بولدٍ صغيرٍ وأنا أطوف مهرولاً حول الكعبة» وقد ألقيت عبن جسدي 
قطعتي القماش البسيطتين. وراح الشيطان يوسوس لنفسي: ماذا لو 
رآك عن هذه الحال طلآبك في الجامعة» ومنهم المسلم وغير المسلم؟ 
سيقولون: ماذا جرئ لأستاذنا؟ أهذا الذي اعتاد أن يظهر أمامنا 
بوقاره واعتداده بنفسه ومشيته الواثقة وحركته المتأنية؟ وبفضل من 
لل كانت وو الإتيات والمبودة الخالصة لاما تلبت اعت غك 
بسرعةٍ لتطفئ نار هذه الوساوس وتذكرن بأنّني: مسلم. 

آنا مسلمة يعي: أنا مستتسلمء أي خافيم» أي ذليل وسعيفٌ 
وعبدء أو بالأحرئ لا شيء أبداً أمام ذلك العزيز القويّ الجبّار المتكبّرء 
من يملك السموات والأرض ويحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير. 
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هذه النسائم الروحانيّة العلياغدت بعد ذلك مهبّ علي كلما 
أذللت نفسى لله في أيّ عبادة من عباداتي. لقد باتت ترافقني في كل 
انحناءة لركوع؛ فأسبّحه وأنزّهه (سبحان رب العظيم) عن كل ضعفي 
وظلم ونقصٍ وتعب وغفلةٍ ووو.... ثم في كل قيام من الركوع حين 
أتذكر القاعدة الإلهيّة الذهبية (سبيع الله لمن حممده) فأستجيب حامدا له 
(ربّنا ولك الحمد) عك أن خلقتني وهديتني ومنحتني ووو.... ثم في 
عن وعن وعن... هكذا ببّ أشعرء قولاً وفعلا ورأمي أخمّضُ ما 
يكون لله في الأرضء أنّنى أقربٌ ما أكون إليه هناك في السماء: 

لقيتٌ ثويات نولم واسول اللةا كله فقلدت: ايوق يعسل أعملة 
يُدخَلّني الله به الجنّة. أو قال: قلتُ: بأحبٌ الأعمالٍ إلى الله. فسكتّ. ثم 
سألته فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألتٌ عن ذلك رسول الله يكن 
فقال: عليك بكثرة السجود لله» فإنك لا تسجدٌ لله سجدةً الأرفحَكٌ 
الله جا دوحة وضط عتلكبي] سطع رود كيهان فو مدا وال ]1 

هل تصوّرتم قطّ أن بين المصلّين من يمارس السرقة أثناء صلاته» 
بل بين الركعة والركعة» وبين السجدة والسجدة؟ وأعجب مافي هذا 

ما ترون في الشارب والزاني والسارق؟ وذلك قبل أن تنزلٌ فيهم 
الحدود قالوا: الله ورسولّه أعلم» قال: هنّ فواحشٌء وفيهنٌ عقوبة 
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وأسواً السرقةٍ الذي يسرِقٌ صلائه. قالوا: وكيف يسرقٌ صلاته؟ قال: لا 
يتم ركوعها ولا سجودها [صسّحه الألباني في صحيح الترغيب» عن النعمان بن مرة]. 

و4لا؟ أوَ تنزل الصلاة منحة لنا من الله و#ككنبًا مَوَهُوصَا * 
حول لنا فيه مرئّباتنا اليوميّة» في أوقاتٍ معلومةٍ من كلّ يوم فتحمل 
لنا ما شاء الله من مّبالغ» لتدخل في أرصدتنا الأخرويّة؟ ولكنّ الصلاة 
تحوّلت بين أيدي أكثرنا إلى وسيلةٍ للتلهّي وإضاعة الوقت. إِئّها عندهم 
الآ وقد القليق مشق إل واج وغ تويك لالاعفنا يسرع 
وتحريكِ للشفاه بسرعة. والوصول إن النهاية بسرعة: 

الصلاةٌ ثلائةٌ أثلاث؛ الطَّهودُ لت والركوع للنك» ابره 
تلت فمن أذّاها بحقّها قُبِلَثْ منه وبل منه سائرٌ عمله» ومن رُدّتْ عليه 


وه 1000 1 
صلاته رد عليه سائرٌ عمله [صحّحه الألبان في صحيح الترغيبء عن أبي هريرة]. 


الله.. إذا كان للركوع الثلث وللسجود الثلث؛ فاذا بقي لغيرهما 
إذن؟! وهل لاحظنا أن الركوع والسجود هما الحركتان الوحيدتان 
اللتان فُرْضتا علينا في الصلاة؟ إِنّنا نبدأها بالوقوف ثابتين» ونختمها 
بالجلوس ثابتين» فلا يكون لنا بين الوضعيّتِينَ الشابتتين إل حركتا 
الركوع والسجود. 

وهل لاحظنا تركيز الرسول وك فيهم| على اججتماع "الحركة” مع 
"العميك إن كر ركه رنا عراكها عينارة تسعد ميطلب انار 
وتوقفاً وصمتاً وتفكيراً بعد نطقنا ها. 


- 


نحن نردّد (الله أكبر). وطبيعتها الانفتاحيّة تعنى الصمت 
والتفكير قليلاً بعدها: الله أكبر تماذا؟ 

ونحن نردّد (سمع الله لمن حِده). ثم (ربّنا ولك الحمد)ء 
نحمده عللن ماذا؟ 


ونحن نردّد (سبحان ري العظيم) و(سبحان رب الأعللى), 
والطبيعة الانفتاحية لما تعني الصمت والتفكير بعدهما: نسبحه على 
ماذاء أو ننزّهه عّاذا؟ 

من هنا كان نصيب الركوع والسجود من الصلاة ثلثيها. 
استحضر أيّ شيءٍ يمكن أن يساعدك على استحضار عظمة الله 
وجلاله عند كل مرّةٍ تردّد فيها: (سبحان ري العظيم)» أو (سبحان 
رب الأعى).. 

اجعل من تسبيحاتك» ومن كل صلاتكء عبادة ولا تجعل 
منها عادة. 

وإذا كانت (الله أكبر) هي فرصتك فيها (للتصبّر) فتتقوّئ بها عن 
ما يواجهك في الحياة من صعاب ويحن» وكانت ##الْحَمَد َه ست 
الحدكيميت *# و(ريّنا ولك الحمد) هما فرصتك (للتذكّر) واستحضار 
نعم الله وفضله عليكء فإن (سبحان رب العظيم) و(سبحان ري 
الأعلى) هما فرصتك («للتدبّر) و(التفكر) في عظمة الله وخلقه وإبداعه. 


- 


استثمر صلاتك لدنياك وآخرتتكء وكن تمن إذا سجدوا 
وسبئحت أفواههم؛ سجدت معهم وسبّحت جوارحهم وعقوهم 


المفتاح الأحمر (*: 
التحبّات للّه. . 


هل تدرك تماماً معنئ أن تحيّي الله نفسه؟ قيمة أن تقول له جالساً 
بين يديه وهو ينظر إليك مستوياً عن عرشه؛ هناك عند السدرة الكونيّة 
اللامتناهية» حيث جنة المأوئ: أحيّيك يا الله؟ 

ِنَ الخطوات التي قطعتها من قبل؛ لم تكن جميعاً الأمراحل 
تأهيلة لساهدتك ع[ الفوز رذ اللحظة الكرى» وكنسك الشحة 
الروحيّة الكافية والقادرة على العبور بك كل هذه المسافات والطبقات 
الفضائيّة اللامتناهية» لتجعلك في النهاية مهياً مدل هذه الوقفة غير 
العاديّة» ونوال المكافأة غير العاديّة: أن تحيّي الله. 

أي موقف عظيم هذا الذي تجد نفسك فيه إذا عشت اللحظة 
بكل ابسادهاء وعتعوت سق اكرف فقي الله و عاط +« الح اك يه الله 
هكذا على الخط الساخن وعل ال مواء مباشرةً» ومن غير شفيع ولا 
وسيط؟! والله أعى وأجل.. والله أعى وأجل. ا 


0 


حتّى إن لم يَعقب هذا اللقاءَ مكرمةٌ كبيرةٌ عظيمةٌ تنتتظرك عند 
الباب» وهو ما سيحدث حقاء فاللقاء في حدٌّ ذاته» لو استشعرت حقاً 
لذة اللقاء مئعة ما بعذها حسة وحات :لا نفك أمامها سحائدة: 

نحن في دعاء "التحيّات" أمام أربع تحيّاتٍِ عظيمة ختلفة لا تحيّةٍ 
واحدة. ها نحن أوّلاً في مواجهة خالقنا العظيم نحيّيه بهذه التحية 
الخاصّة جداً والممتعة» والتي اختصّ بها وحده تعالى «التحيّاثٌ لله). ثم 
ها نحن بعدها مع رسوله الكريم يَةِ نلقي عليه التحيّة التي تلي 
مباشرة بين هذه المجموعة العطرة من التحيّات «السلامٌ عليك أبّها 
النبيّ»» وعندئذٍ. عندئذٍ فقطء نبدأ بتسلّم الجائزة الكبرئ حين تُلقي 
عل أنفسنا نحن بالتحيّة الثالثة من هذه الباقة العجيبة «السلامٌ علينا»» 
وهذا كلّه قبل أن نختتم الموكب القدسيّ من التحيّات بإلقاء تحيّنا 
الرابعة عل كل «عباد الله الصالحين». 

بين هذه التحيّات الأربع ينزرع عددٌ من "المساحات الخنضراء". 
وهي عنصرٌ لغويٌ شديد الأهمّية في الصلاة كما سبق أن رأينا. إنّه 
يلعب دوراً موازياً للعنصر الانفتاحي» إذ يتيح لنا مساحاتٍ لغوية 
متراخية خصبة تتلو المواقع اللغويّة الأساسيّة الحمراء» بحيث تسمح 
لنا المسافات الزمنيّة التي يستغرقها نطقنا هذه المواقع المتراخية الخصبة؛ 
باستيعاب ما سبقها من معاني المواقع الركنية الحمراء واستحضار 
أطيافها ومُوحياتها. 


0 


ع سه 


لنتصور مثلا أن دعاء "التحيّات" جاء بهذا الويقاع اللغوي السريع 
والمتلاحق وشبه الخاللي من الفسّح الزمنيّة أو المواقع اللغويّة الإضافيّة 
الخضراء: التتحيات لله السلام عن النبيٌ» وعليناء» وعلن الصالحين. 

أو ربا بوتيرة أسرع» كهذه الصيغة: التحيّات لله ولرسوله ولنا 
وللصاحين. 

لاحظ أنْ الصيغتين السريعتين المقترّحتين لم تُسقطا من المعنئ 
شيئاء ولكنّهما خسرتا كثيراً من أبعاد المعنى وأطيافه كما جاءت في نضّه 


ع 


الأصل. 

إن طريقتنا المختزلة لا تترك للمصلي فسحة زمنيّةَ كافية بعد 
إلقاته التحية عل الله: «التحيّات لله» ليستوعب خلالما لذّة هذا الموقف 
غير العاديٌ» ويتمل أَهمّيته وعظمته؛ بحيث يكون لديه الوقت الكافي 
لاستشعار شآبيب رحمته وبركاته تعالى تتنزّل عليه فتغسله من قمّة 
رأسه إى أخمص قدميه كرد سريع واستجابة فوريّةِ منه عر وجل على 
توس رلة المسقة لفد اراد مداق أكون نه اومن لل بلا 
علوايلة خف في انه فهذ سوجة أو موعقين أو أكقن: وسسساعدك 
على هذا تسكين الحرف الآخير في نهاية الكلمات لتمتدّ معك الكلمة 
أكثرء ومن ثم لتكسب امتداداً زمنيّاً أطول: 

«التحيّات... لله.... والصلواث... الطيّاتٌ... الزاكياث... 
المباركات...»). 


دك 


وهذا كله ينسحب أيضاً على التحيّة التي تلي» والتي نوشك أن 
نلقيها الآن عن الرسول الكريم يَكِةِ: "السلامٌ عليك أيّها النبيّ". 
عندما تلقي السلام على أحبّ الخلق إلى الله» وأحبّهم إليناعن 
الإطلاق» ستستشعر لذَّتِين حاول ألا تفرّط في أي منهماء فأعط نفسك 
الوقت الكاق .يحي لا تجاوذ هذه الوقفة إل وقد اسعضحت يكل 
منهما وتذوقتها وانتشيت بالحصول عليها: 
١‏ ا ا 0 
خرجتٌ لتوّك من لذَّة إلقائك التحيّة عن ربّك وكأنّه أمامك. 
مع لذّة يقينك بأنّه قد سمعك وأنت تحيّيه. 
؟ - لذّة استشعارك لردّه عليكء. ولا سيًّ) أَنّك متأكُدٌ من أن الله 
سيعيد إليه الحياة ليرد عليك هذه التحية: 
- ما من أحدٍ يُسِلَّمُ عل إلأرَدَ الله عل رُوحي حتّئ أردَّ عليه 
السلامٌ [رواه ابن تيمية في مجموع الفتاوئء والنووي» عن أبي هريرة]. 
ولكنّ الأعجب والأبدع والأمتع من هذا أن تعلم أن الله تعالك 
يشارك نبيّه هذا الردٌ الكريم فيلقي عليك بنفسه. إذا صلّيت أو سلّمت 
على نبيّه» تحيّته وصلواته وتسلياته هو أيضاًء ى] يؤكّد لنا أكثر من 
حديثٍ قدسئ: 
- أكثروا الصلاة علِنَ يوم الجمُّعة» فإنّه أتان جبريل آنفاً عن ربّه 
عزّ وجل فقال: ما عبى الأرض من مسلم يصلٍ عليك مرّةٌ 


- 


واحدةً؛ إلا صليتٌ أنا وملائكتى عليه عشراً [حسنه الألباني في 
صحيح الترغيب» عن أنس بن مالك]. 
الله.. أي سلام! وأية صلاة! وأيّة مكافأة!.. هل تستطيع أن 
تتخيّل» مهما بلغ بك الخيال» قيمة أن يصيٍ الله عليك؟ ثم قيمة أن 
يصلٍ عليك ملايين الملايين من ملائكة الله» وبأمر من الله؟ ليس لمرَّةٍ 
واحدة» بل عشر مرّاتٍ متتالية» ثمٌّ أن تتكرّر تلك الصلوات القدسيّة 
عليك في كلّ مرّةٍ تتكرّر فيها صلاتك على رسول الله» أثناء التحيّات؛ 
وخارج التحيّات؟ 


المفتاح الأحمر (5): 
السلام علينا وعإن عباد الله الصالحين 


هذه ليست مجردٌ تحيّة» بل إِنها رمز للجائزة الكبرئ التي نلتها جرّاء 
دخولك عل الله» وتحيّتك له ولرسوله الكريم وَل في زيارتك للرئيس 
أو للملك؛ ستجد لدئ مغادرتك لقصره أنه قد ترك لك عند الياب 
كد ملاكنة أى وتالت ؟ أده مط عند لز لزه وال كنا ملكي أو" 
رئاسيّة» فلن تكون هديّةٌ عاديّة بل هديّة لائقةٌ بمكانة الملك أو الرئيس. 


فهاذا يمكن أن تكون هديّة خالق الملوك والرؤساءء. وخالق 
الأرض والسماء» إذا جئت لتحيّته؟ لا بد أن تكون أكبر وأضخم 
وأعظم مما تتصوّر.. إِّها مليارات المليارات من الجوائز؛ تنالما بعددٍ مَن 


1 


خلّقه الله ويخلقه من عباده الصالحينء في السماء وني اللأرضء منذ خلق 
آدم إكى يوم يُبعثون» هذا إذا كان للمرء حقاً حسنةٌ» أو حسنات» عن 
كل سلام يلقيه عن عبدٍ من عباد الله» كما وعدنا رسول الله كَكلِ: 

- من قال: السلامٌ عليكم؛ كُتبِتْ له عشرٌ حسنات» ومن قال: 
السلامٌ عليكم ورحمة الله؛ كُتبثْ له عشرون حسنةً» ومن قال: 
السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركانّه؛ كُتبثْ له ثلاثون حسنةً 
[صحّحه الألباني في صحيح الترغيب» عن سهيل بن حنيف]. 

حين تردّد هذه التحيّة المزدوجة في صلاتك لا بد أن تستشعر 

مكومة فوسة ف فلك رانك تر ذوهاء 

-١‏ مكرمة استحضار السلام الإلمهي اللامتناهى» واستشعاره 
وهو يتنزّل عليك وعنن أهلك وأحبّتك «السلامٌ علينا» 
فيغسلك ويغسلهم ب رحمته ولطفه وطمأنينته وسلامه. 

7 - مكرمة استحضار هذا الكمٌ اللامتناهي من الحسنات» 
واستشعارها تتدفق عليك لتغمرك وتغسلك بالسكينة 
والسلام من رأسك إِم أخمص قدميك جزاء إلقائك السلام 
عن هذه الأعداد اللامتناهية من «عباد الله الصالحين». 


مرّةَ أخرئء إِنْ من المهمٌّ جداً أن تتنبّه إلى أن السلام لم يكن عليك 
وحدك. إِنّه هنا مع ضمير الجماعة: عليناء وشثّان بين أن تسلّم عن 


ا 


وأقاربك وأباعدك والمؤمنينء ثمٌّ على تلك السلالات التي لا حصر لا 
من عباد الله الصالحين» في الأرض وفي السماء وما بينهماء فينالك عن 
كلّ منهم جائزةٌ بعد جائزة. 

افوا 0 "تحيّاتك" أو "تشهّدك". واقرأ"صلواتك 
بد أن تتأكد مع كل كلمةٍ تقوها من أنّك تسلّمت أجرك عليها حالاً 
بعد تلفظها. اقرأ جملة العطاء؛ ثمّ توقف قليلاً لتتسلّم أجر هذا العطاء. 
اقرأ هكذاء ثمّ توقف هكذا بعد كل جزءٍ تقرأه: 

أعط: «التحيّات لله..». ثم انتظر واس: ستمقع تسل الوة 

أعط: «والصلوات..). ثم انتظر واس: مفممم تسلو الرة 
أعط: «والطيبات. 0 ثم انتظر واس ستمتع بتسلم الرة: . وهكذا... 


أعطٍ: «اللهمّ صل على محمّد. ثم انتظر واس ستمتع بتسلّم الأجر 
والرد 


ع 


أعط: «وعل آل محمّد..». فم نظي واستمتع يتتسل الاجو 
والردٌ.. وهكذا.. 

والآن» أما زلتء بعد كل هذاء تظنّ وأنت تقوم للصلاة؛ أنك 
مقبلٌ على أداء واجب تريد أن تزيحه عن كتفيك؟ أم تشعر أنّك موشكٌ 


ًُ 
2 


عن ت | جائزةٍ هي أكبر من كل جواتز الدنياء وحق أعظم من كل 


- 0 


الحقوق؟ إذا لم تخرج من صلاتك وكآنك وُلدت من جديد؛ فقد فاتك 


وَتَحْلِسَةٌ للدعاء:والاوزاد 


الدعاء نوع مبسَطٌ من أنواع الصلاة» له روح الصلاة ولكن ليس 
له أطرها الرسميّة وقواعدها وتحضيراتها وإجراءاتها وأوقاتها المحدّدة. 
إِنّهِ نوعٌ من الصلاة الحرّة الخفيفة الحمل والمتنقلة (موبايل) التي 
تفاجئك في أيّ وقتٍ وفي أيّ مكان فلا تجد حرجاً في أدائها حيث 


نادتك» وفي أيّ موقفي وجدت نفسك فيه. 


وأستأنس هنا بظاهرة لغويّةٍ صغيرةٍ عند الإنكليزء فهم لا 
يفرّقون في لغتهم بين الدعاء والصلاة» فكلاهما بالإنكليزيّة (بره:م). 
وفي هذا الاختلاط والتمازج إشارةٌ لغويّةٌ ذكيّةٌ إلى أن الدعاء» ما دام 
الخطاب في صياغته متوجّهاً إلى الله هو نوعٌ من أنواع الصلاة. ولعال 
هذا يفسّر تميّر لغة الدعاء التبويّ» وهو المتوجّه بالمنطاب إل الله عن 
لغة الحديث النبويٌ» وهو المتوجّه بالخطاب إلينا. إن لغة الدعاء 
النبويّ» كما يراها المتذوّق الممخخصء ويتبيّنها الناقد المتمرّس بأساليب 
العربيّة وأسرار البلاغة» لها خصوصيّتها التي تتميّز بهاء بلاغةً وجمالاً 
وإيقاعاً وسحراً وعاطفيّة وتأثيراًء على لغة الحديث النبويّ العاديٌ؛ مع 


ب 


تأكيدنا عن جمال لغة الحديث الشريف وبلاغته وتفوّقه عن أساليب 
كل من كتب بالعربيّة من بني البشر. والأعجب من هذا أن من السهل 
عل ادق شميق ررد وان لاو العدني رلقه افير 
الوق العادى أيهناً. 
إنّنا نلاحظ في لغة الدعاء وروحه وإيقاعه لمسةَ روحانيّة» وكأن 
السماء قد شاركت في صياغته» شأنه شأن الحديث القدميّ أيضاً. ولقد 
ارو 1ك جحي كرارق سما الوا اي د 
وكان ينبّههم إل ضرورة الحفاظ على صياغته وألفاظه دون أي تغيير 
راسد حك سح الف لك اخ ارط افد السو عر 
لفظ (النبيّ) رغم أن اللفظين كليهما يشيران إلى الرسول كَِاةِ: 
- عن البراء بن عازب وََزَنَدْعَنَهُ قال: قال النبي كَل إذا أتتيتَ 
مضجِعَكَ فتوضاً وُضوءَلةَ للصلاة» ثم اضطجعْ عاك يِقَاكَ يسنك 
الالغروة 2 كل" اللمه وق أسلجة عي اليك ووكييت 
وجهي إليكء وفوّضتٌ أمري إليكء وألجأتُ ظهري إليك. 
رغبة ورهبةً إليك. لا ملجأ ولا مَنْجى منكٌ إلا إليكء آمنتٌ 
بكتابك الذي أنرّلْتء ونبيّك الذي أرسَلْت". فإنْ مت من 
ليلتِك فأنتٌ على الفطرة» واجعلّهنَ آخرّ ما تتكلّمٌ به. قال 
البراء: فردّدتها على النبيّ يَكِةِ فلا بلغت "آمنت بكتابك الذي 
أنزلت" قلت: "ورسولك". قال: لاء "ونبيّك الذي أرسلت" 


[رواه الشيخان]. 


2 1ب 


ويروي الصحابة كيف كان وَل يعلمهم بعض الأدعية كما 
يعلّمهم سور القرآنء إشارةً إلى حرصه يَكَِةٍ عن الحفاظ على 
لغة الدعاء من غير تبديل ولا زيادة ولا نقصان: 

-عن ابن عبّاس وبعإئعنة أنَّ رسول الله يَكِةِ كان يُعلّمُهم هذا 
لوجم ع عرقي ابعر الت ايكون "قولوا: اللهمَّ 
نا نعود (وفي رواية: إن أعوذ) بك من عذاب جَهِنَّمَ» وأعودذ 
بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنةٍ المسيح الدَّجَالٍ 
وأعوذ بك من فتنة المّحيا والممات" [رواه مسلم]. ١‏ 

- كان رسولٌ الله وك يعلّمُنا النَشَهّدَ كا يُعلَّمُنا السُورة منَ 
القر ات بعالا لنت رمس ا لبا وات قاد انو ا )ار 


2# 1 و 2 ع ذو 000 2 
رواية عن عبد الله بن عمر: لا يحب أن يَزادَ فيها حرف ولا 


ثُرئ هل حاول أحدنا حين يخرج من صلاته أن يمسك بالقلمء 
ويقوم ببعض الحسابات» ويسجّل عدد اللحظات التي أحسٌ فيها بأنّه 
خاطت الله عقا وباتشتعر خلال عباللنه بأن الضالا ماقد تحمق) وأن 
القلت قد ارف و الست قدا ارسكي و والى له واهدة ولوككاية 


-١51- 


واحدة أو جزءٍ من الثانية» بحيث يستطيع في النهاية أن يحسب هذه 
اللحظات. فيقدّر» ولو بشكل تقريبيٌ بشريٌء ما ناله من حصاد تلك 
الصلاة وفقاً للجدول الذي قدّمه لنا رسول الله مَكِِ: 


- عن عار بن ياسر رين يَدََنَدْعَنَهُ عن الرسول كَلِةِ آنه قال: "إِنْ الرجل 
ينصرفٌ - أي من الصلاة - وماكتب له إلا عَمْدٌ صلايّه 
[رواه أبو داود والنسائي وصحّحه الألباني» عن عتّار بن ياسر] . 
حاول ألا تخرج من صلاتك إل وقد أحسست؛ أو بدرٌ مننك 
واحدة أو أكثر من هذه العلامات». فإن فاتك ذلك في الركعة الأول 
فحاول في الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» فإن أخفقت في السّئة فحاول 
في الفرض. فإن أخفقت في الفجر ففي الظهرء ثم العصرء ثمٌ المغرب» 
ثمّ العشاءء بحيث لا تخرج من يومك إلا وقد بكيت في صلاةٍ واحدةٍ 
من فرائتضك أو نوافلك على الأقلء أو قد ارتجفت أو ارتعش قلبك في 
بعضها؛ أو أحسست بلذة الاتّصال العظمئ بالله عر وجلء وذلك 
مح ب ال ل ا ل ون 
ونعًا الأرباح التي استثمرتها في حياتك لتضاف إلم رصيد آخرتك. 
كقراما سن سفن المخاوث الكوو شو جو اه ممعي قي 
م ا شحوا زبائنهم لنيلها لو ملأوا قبل خروجهم من المخزن 
قسيمة يذكرون فيها عنوانهم وهاتفهم, على أن يتم إبلاغهم في حينه 


إذا حدث أن ربحوا الجائزة. 


-1١515- 


إِنّك في الصلاة داخلٌ على مخزنٍ إِيٌّ» ولله المثل الأعلى, تملا فيه 
عشرات القسائم» لكل قسيمةٍ جائزتها. والفرق بين جوائز المخازن 
التجاريّة وجوائز المخزن الإلميّ» بل إِنّه واحدٌ من فروقٍ كثيرة» هو أَنْك 
في الأخير لست مجرّد "مرشّح" لنيل إحدئ الجوائز العديدة» بل إن جميع 
فللا نرق ديو للع مان لانو لكان فق .ال م رمن 
قسائمها بالشكل الصحيح. لا أكثر من ذلك ولا أقل. 

التكيهها وسياذثلة عمل الترغول قن أشي اللشروعات 
الاستثارية تحقيقاً للأرباح وضهناً لها على الإطلاق» ومع ذلك فبأقلٌ 
التكاليف. إِنْ رأس المال الذي يتطلّبه هذا المشروع التجاريّ الضخم 
يكاد يكون صفراً. أنت في الزكاة تحتاج إلى أن تدفع 7.5 / من مالك 
على الأقل» وني احج تحتاج إلى ميزانيّةِ لا يستهان بها للسفر والإقامة 
وغيرهماء وني الصيام تحتاج إلى الامتناع عن الطعام والشراب وعن 
عديدٍ من المباحات الأخرئء فضلاً عن دفع صدقة الفطر في النهاية. 
أما الصلاة فتكاليفها لا تزيد عن الماء الذي تستهلكه في وضوئك» 
والوقت الذي تستغرقه في أدائها. هذا كلّ شيء, لا رسوم إضاففيَّة ولا 
ضرائب.. والمقابل: الأرباح الضخمة التي تدخل في حسابك حال 
بل تتسلم بعضها باليد قبل خروجك من الصلاة: الراحة النفسية» 
والصحّية» والسكينة» وصفاء الذهن» وشعورك بآنك ولدت من 
جديدء على حين يُغلّف بعضها الآخر ويّرسل في صناديق أنيقة: إِمّا إلى 
عنوانك في الدنيا: التوفيق» البركة» السلامة» إجابة الدعوات المختلفة» 


1ت 


وإِمًّا إلى عنوانك في الآخرة: محو ما سبقها من سيّتات» وإضافة ما لا 
تحصن من المسنات إن رصيدك هناك. 

ألا يستحقٌ مشروعٌ كهذا مثا إعداد دفتر حساباتٍ خاصٌ 
لتسجيل الأرباح والخسائر؟ الخسائر هنا ليست خسائر بالمعنئى الذي 
نعرفهء إِمّها ليست نقصان رأس المال. وإِنَّما هي نقصان كميّة الأرباح 
التي كان يمكن أن نضيفها إلى رأس المال. إن رأس مالنا سيظلء في 
أسوأً الأحوال» سلياً كاملاً في الصلاة لا تمتدّ إليه يدالخسارة 
والنقصان. إلآ أن تكون صلاتنا نفاقاً وخداعاً ومراءاةً لا سمح الله. 

بناءَ على هذا المفهوم الاستثاريّ الجديد لحساب الأرباح 
والخسائر؛ هل يمكنكم الآن القيام بتقديراتٍ معقولة لما استطعتم 
تحقيقه من أرباح في خهاية كل صلاة» وكذلك تقدير ما فاتكم من هذه 
الأرباح في زحمة مشاغلكم الذهنيّة التي ربّا تكون قد غلبتكم فشدّتكم 
للحظات بعيداً عن الصلاة؟ 


جدول ما نالك من جواهر الصلاة 


إل الخطوط الخمسة التى عرضناها للصلاة لترئ مدئ التزامك بكل 
ع جني نامرع ونوا | لتنا نادو خلا التي فط القليث: 


-١585- 


وخا العيل والاسيق أن خرى كذ امراسعة عن رعرع اتذفاق 
التي أنفقتها في صلاتك. فإن انتهيت من الركعتين في دقيقتين أو ثلاث 
فيها متنفْسٌ لاستيعاب معاني هذه الحروفء ولترجمة هذا الاستيعاب 


بحيث يتجسّد في حركة الخطوط الأربعة الأخرئ. 


لا بد لكل مسلم من أن يضع لنفسه بنفسه ميزاناً يقيس به 
الذوساك القريف الى رسكن الركوة اوتاه ككل موا 1 
وحده الذي يعرف كيف كانت صلاته» ولذلك اقترحت هذا الميزان 
البشريّ الأَوّلِيَ البسيط الذي أنصح نفسي وأنصحكم بأن تستعينوا به 
وأن تبنوا عليه حساباتكم وتقديراتكم البشريّة التقريبيّة الحصاد كل 
صلاةٍ بعد انتهائكم منهاء وإن كانت الحصيلة النهائيّة لصلاتنا لا 
يعرفها حقٌّ معرفتهاء ولا يزنها بميزانها الحقيقيّء إلا العليم الخبير 
الحسيب الذي توجّهنا بهبذه الصلاة إليه: 

-١‏ هل استشعرتث وأنا أرفع يديّ مكبّراً تكبيرة الإحرام؛ أثني 
تركت كل شِيءٍ ورائي ودخلت في عالم علوي آخر لا علاقة 
له بعالم اللأرضص؟ ّ 

-١‏ كم مرّةَ استطاعت «الله أكير) أن تنتتشلني من الشرود عن 
الصلاة» وأن تطرد من ذهني أمراً كان يوشك أن يصرفني عن 
عالمي الجديد الذي دخلته لتوّيء فارتفعثٌ بها منتشياً متعالياً 


-١856ه‎ 


عن كل سفاسف الدنيا وملهياتهاء لأنّني الآن مع "الأكبر"؟ 

7 كين مرّةَ استطاع لفظ 8اَليَحْمَنُ* أن يغسلني بنوره عموديّاً 
(بمعنئ الرحمة الطازجة التي تتنزّل عل الآن من السماء)؟ 
وكم مرَّةَ استطاع لفظ #8أأَليحِِمْ # أن يغسلني بنوره أفقيّاً 
(بمعنئ ال رحمة الأبديّة الممتدّة منذ الأزل حتّى الأبد) بحيث 
شمل التطهيرٌ كامل أنحاء جسدي وروحي معاً؟ 

4 - كم عبارةً قرآنيّةَ قرأتٌ, في الفاتحة» من مثل: #آلْحَمَدٌ رَّهِ - 
الحكييت - مَلِكِ ير اليب - إِيَلكَ مَبِثَدُ * 
فتمثلتها واستشعرت معناها في نفسي» واستحضرت عظمة 
الله تتجلّ أمامي. فأحسست أن شيئاً ما قد تغيّر في داخلي 
حين كنت أقرأها؟ 

4- كم عبارةً أو آية قرآنيّة قرأتٌء من الفاتحة أو ما بعدها من 
الآيات» فمنحتها ما يكفي من مسافةٍ زمنيّة خضراء لأمسك 
بها وأتأمّلها وأتمثل معناها؟ 

7- هل استحضرت أهلي وأقاربي وأصدقائي. مسلمين وغير 
مسلمين» ومن أعدائي » مسلمين وغير مسلمين» حين كنت 
0 0 ا ا ا 


ب ام ع اك واستمطاري موا كزان 


0 


أو الرشاد إلى الصراط المستقيم؟ 

- كم مرةً حاولت أن أملاً في ذهني الفراغ الافتراضيٌ الأخضر 
بعد كل (الله أكبر) وبعد كل تسبيحةٍ من تسبيحات الركوع 
والسجود؟ وكم ثانيةَ خضراء منحت نفسي حقاً بعد كل تكبير 
أو تسبيحة لملء هذا الفراغ بفكرةٍ افتراضيّةِ مناسبة؟ 


+-كم و5 أهعر مين الأززانالتاتية فحخطت أنتء صحلاقة 


39 


وشعرت بأن تيّاره قد وصل إل أعماقي فهزنيٍ أو ارتعش له 
قلبي أو أبكاني: 

- زر # وَإِيكَ مَنْتَعِمتَ 4 ؟ كم ثانية منحتٌ نفسي بعد هذه 
العبارة لأستشعر طبيعة ما أطليه من العون. و لأستحضر 
صورة نفسي وصورة الناس الذين يغطّيهم هذا الطلب 
بصيغته الجمعية الشاملة (نستعين)؟ 

- زرٌ «التحيّات لله»؟ كم كانت المذة الزمنيّة التي استغرقها المذء 
وكذلك التوقف بعده. في نطقي لهاتين الكلمتين» ثم نطقي 
للجزء التالي (والصلوات) ثم الثالث (والطيّبات)... وأنا 
أحاول أن أعطي لنفسي وقتاً أستنزل فيه عإن روحي هذا 
المشهد الرائع: الدخول عل الله. ثم إلقاء تحيّتي عليه بالصيغة 
نفسها التي علّمني إِيّاهاء واستشعار نشوة إلقاء التحيّة عليه 
ثمّ استشعار نشوة تلقي الردّ منه تعالى على هذه التحيّة؟ 


-١ةا/-‎ 


- زرٌ «السلامٌ عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته»؟ كم كانت 
الْدّة التى استغرقتها قراءي لمذه التحيّة: ولاسيًّا المحروق 
الممدودة في (السلام - الله - وبركاته) بحيث استطعت» 
مستعيناً بمسافات المدّ هذهء وكذلك بالمسافة الزمنيّة المخضراء 
بعد هذه التحيّة» شأنها شأن التحيّة التي ستليهاء استحضارٌ 
نشوة إلقاء السلام على النبيّ ل أوّلآَ ثم نشوة الإحساس 
بتلقي الردّ مباشرةً منه ثانياً؟ 

- زْرٌ «السلام علينا وعللن عباد الله الصالحين»؟ هل شعرت» وأنا 
ألقي هذه التحيّة عن نفسي وعلك من بهمّني أمرهم من البشر 
حوليء ثم عل الملايين من أجيال عباد الله الصالحين في 
الأرض وني السماء» أينم| كانواء وني أيّ زمنٍ عاشواء بأن 
رشاشاً من (السلام) القدسيّ الطاهر يتنزّل علَء وعليهم: 
فيطهّر أعماقي وأعماقهم من كل ما يؤذيني ويؤذيهم أوَلك 
وأنْ رشّاشاً طاهراً آخر يغمرني بعد ذلك مباشرةً وأنا أتلقى 
المكافاء الكريمة والمتجوية فن الساء لح كل غثة الفنهاء 
فيغسلني من قمّة رأ سي إلى أخص قدميٌ ليزيل عني أي 
صداع أو مرض أو تعب أو همٌ أو قلق ثانياً؟ 

9- هل استطعت أن أعوّض في ركعات السئة ما يمكن أن يكون 
قد فاتني من هذه النقاط في ركعات الفرضء أو ربّما العكس 


ع 


أيضاً؟ 


-١5- 


الصبر؟ وهل أحسست أنْ شحنة جديدةٌ من طاقة الصبر قد 
أضيقف إن وآن شكاما قد نير ف داغيل »روما وجحشيداً 


ولف وآناة بتكم عير كان هذا كتير طن ؟ 


جدول ما فاتك من جواهر الصلاة 
-١‏ كم (الله أكبر) فاتتني من غير أن أتغلّب بها على ما كان 


أت» فمررت بها مرور الكرام» ولم أستحضر معناها 


3 
اه 
مأ .+ 
> 


7- كم تسبيحة» في الركوع أو السجود. أو عبارة أو تحَيّةَ ردّدتها 
ترديداً ببغائياً فلم أستمتع بصرف حلاوتها وطيب معناهاء ولم 
أستثمر فراغها الافتراضيٌ الأخضر؟ 

5 - كم مرّةَ سمحت لنفسي أن أكفت ثوبي أو بنطالي أو شعري 
أثناء النزول للسجود. وكم مرةً حرّكت يديء أو أيَّاًّمن 
جوارحيء حركةً كان يمكنني الاستغناء عنها من غير أن يؤثّر 
ذلك في درجة خشوعي؟ 


52000 1 5 ع كك ع 
- كم مرة شغلتني عن صلاتي خطوط أو رسوة أو ألوان أو 


0 


أشياء كانت أمامى عن سجادة الصلاة» أو من حولى حيث 
كنت أصللى؟ 

7- كم مرّةَ غلبني أمرٌ من أمور الدنيا فجرّنيٍ بعيداً عا كنت 

أردّده في صلاقي؟ 
٠ 5 98 2000‏ اباس 5 

/- كم مرّة شدني عن صلاتي حديث جانبي تمن هم معي. ني 
المسجد أو غيره» أو شغلني عنها صوت تلفاز أو مذياعء أو 
رنين هاتفي أو قرع باب؟ 

4- أيّ خط من خطوط الصلاة الخمسة قد فاتني قطاره في 
صلات فلم يتحقق وجوده مع الخطوط الأخرئ: الزمنء 
اللسان» الجحسد» القلب؛. العمل؟ 

4- بعد الصلاة: هل اكتسبت مناعةً مضافةً أشعر أنّها ستحول 
بيني وبين ممارسة عمل يتنا مع ما ناجيت به رب أثناء 
الصلاة؟ 

١٠-بيعدالصلاة:‏ هل نجحت في دورة العزيمة والأناة 
والصبر؟ أم دخلت في الصلاة وخرجت منها ى] دخلت؟ 


أخيراً» في نهاية يومك. حين تضع رأسك على الوسادة» وتردّد 
أدعية النوم المأثورة عن رسول الله يِه لا تنس أن تحاول. في عملية 


او ه6١‏ - 


يع لا تستغرق منك أكثر من دقيقة» استحضار مجموع النقاط التي 
سجّلتها لنفسك في صلوات ذلك اليومء ولاسيما تلك المرتبطة 
بالمفاتيح الحمرء وتقارن هذا المجموع بالمجموع الذي أحرزته في اليوم 
السابق لترئ إن كنت تقدّمت برصيدك اليوميّ إلى الأمام» أم تراجعت 
إل الوراء فتحاول أن تستدرك ذلك التراجع في يومك التالي بحيث 
يكون الخطّ البيانيّ لنقاطك في تصاعدٍ مستمرٌ. وحاول في خباية 
الأسبوع أن تعطي لنفسك درجة نباتيّة عن الأسبوع كلّه ثمّ قارن هذه 
الدرجة مع درجة الأسبوع الفائت لتتأكد من أنك في تقدّم مستمرٌ في 
أرباح استثماراتك. : 


لتكن حياتك كلّها صلاة 


نا آفنا أقلب يعقل اديت البرئ الشريف الذى عدتننا عن 
نزول الأمر بالصلاة» عندما عرج بالنبي كَِةِ إلى السماء وتلقى هناك 
الأوامر العليّة بتشريع الصلاة. لقد نزل الأمر بداية» كما يحدّثنا النبي 
يك بفرض حخمسين صلاة» ثم ما يزال النبيّ الكريم يسأل ربّه أن 
يمف عن أمته عدد هذه الصلوات حثّى جعلها خمساً. كنت دائاً 
أتساءل» ولعلّكم تساءلتم معي أيضاًء كلما مرّ بذاكرتي هذا الحديث: 
ترئ» كيف كان لنا أن نصلٍ حمسين مرةً كل يوم» وهل سيتسع وقتنا في 
هذه الحال لأيّ شيءٍ آخر غير الصلاة؟ متئ ستأكل ونشرب وننام 


- ١61١ 


ونستيقظ ونقرأ ونكتب ونتكلم ونتعلم ونعمل ونبني ونعمّر الأرض 
ونستمتع بالحياة ويزور أحدنا أهله وأصدقاءه ووو...؟ 

وحين أدركت أخيراً حقيقة الصلاة» وجوهرهاء وطبيعة دورها 
التفاعليَ مع النفس ومع الحياة» والأثر الذي يخرج به المصلي من 
صلاتهء أدركت أن الصلاة هى الحياة» وأن الحياة» بكلّ تفاصيلها 
وجزئيّاتهاء هي نوعٌ» بل أنواعٌ مختلفة ومتلونة من أنواع الصلاة. 

عندما تستيقظ وتكتشف أنّك ما تزال حيّاً بعد موت النوم 
القصير الذي كنت فيهء وتحسٌ بالعرفان لمن بعث فيك الحياة من 
جديد؛ فأنت تصلل» 

عندما تنظر في وجوه أطفالك. أو أطفال الآخرين» وتحار في سر 
نموهم وعجائب تطور خلقهم وخلقهم. وهم يكتسبون كل يوم شكلا 
جديداء ومهارةً جديدة» وكلماتٍ وعباراتٍ جديدة؛ فأنت في صلاةء 

عندما ثرشد أهلك إلى الخير» وتدعوهم إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» أطاعوك بعد ذلك أم عصوك, فأنت في صلاة» 

عندما تسامح أخاك أو زميلك أو جارك؛ صادقاً ومن أعماق 
للفو عر رذنت اركنة عستف شه سعدر إلبه وكانتك انث النذنث» 
فأنت في صلاة» 

عندما تسمع شتيمتك بأذنيك فلا ترد عليهاء وتحتسبها لله؛ فأنت 
في صلاة» 


- ١6ه‎ 


عندما تغادر مجلساً يؤكلٌ فيه لحم أخيك ميّتاء وتجد نفسك عاجزاً 
عن الدفاع عنه أو تغيير بجحرئ الحديث؛ فآنت في صلاة» 

عندما تدعو لغير المسلم بال هداية للصراط المستقيم؛ بدلاً من 
محاربته ومناكفته والحقد عليه» فأنت في صلاة» 

عندما ثري غير المسلم رحمة الإسلام» وتسامح الإسلام؛ ورقة 
الإسلام» ومحبّة الإسلام» وحضارية الإسلامء وأخلاق الإسلامء 
وابتسامة الإسلام؛ فأنت في صلاة» 

عندما تحافظ علن أنظمة البلاد التى تعيش فيهاء حتى لو كنت في 
بلدِ غير مسلمء وتحسن عرفانك لهاء وتفي بعهدك معهاء ماليَاً وضريبياً 
وأخلاقيّا؛ فأنت في صلاةء 

عندما يحيط بك السوء من كل جانبء فتنكره في نفسك. ثم لا 
تجد آنك قادرٌ على تغييره بيدك ولا بلسانك؛ فأنت في صلاة» 
اجتهادك أم أخطأت» فآنت في صلاة» 

عندما تثق أنْ أمرك مع الله كلّه خيث فلا تظنّ به إل خيراً» مهما 
وسوس لك شيطانك بغير ذلكء» فأنت في صلاة» 

عندما تحمد الله على ما أعطاك وعلل ما ابتلاك؛ فأنت في صلاة» 

فندها تق يميرك وأدع قاط بمهريافه هن كل جاسيوقانت 
في صلاة» 


ا 


عندما تصبر على لأواء المرض أو الفقر أو المصيبة أو شظف 
| لعسثر ؛ فأنت في صلاة» 


ع2 


يي 


عندما توفر دماً» كنت في شك ولو واحداً في المليون من جواز 
هدرهء فأنت في صلاة» 

عندما تشارك المسلمين في بلد غير بلدك؛ مومهم وآلامهم 
وأحزانهم. ولو بصوتك أو عواطفك أو دعائك, فأنت في صلاة» 

عندما تزور مريضاًء فأنت في صلاة. أو ينصحك نبنّك 
بالتوضًوؤ لمثل هذه الصلاة؟ 
استعداداً ليوم جديدٍ من العمل والإعمار» فأنت في صلاة. أو 
ينصحك نبيّك بالتوضّؤ لمثل هذه الصلاة؟ 

وأخيراء عندما تحاسب نفسك قبل أن تنام» ما كان لكء. وما كان 
عليك ذلك النهار» فأنت أيضاً في صلاة. 

عياتلق كلها ضلاة لوتظرت إليها حقَا بين المضل: وفاعلت 
مع جزئيّاتها تفاعل المصلٍ مع كلماته. لا تفوّت عليك أيَأمن هذه 
الصلوات المتاحة أمامك في كل زاوية وعند كل منعطّف. فا جزئيّات 
الشياة ]رك كرزات انا ملف كلو انقذالئ و يتس اده كدر تم ويا د 
لفضله. ومعرّفةٌ بنعمه» ومذكّرةٌ لعباده بالتوجّه الدائم إليه وبأئّهم في 
صلاة دائمة وإن لم يتوضؤوا لمثل هذه الصلاة. 


ب م8ه8١-‏ 


لا تغضب لو أساء إليك إنسانء ولا تحقد عليهء بل اجعلها 
تسبيحة وصبلاة وأنتك كرةه في تفسسك: سببيحاق الله آأنا وذلتك 
الإنسان» من خأق الله؟ أيّة ريشة عظيمةٍ استطاعت أن تمنح لكل من 
هذه البلايين من النفوس البشريّة المختلفة الأشكال والطبائع 
والأخلاق» شخصيةً ختلفة؟ 
اجعل من كل شيءٍ تصادفه أو تسمعه أو تراه من حولك 
تسبيحة لله وإن لم تفقهها. كيف أستقبح منظراً أو حََلْقاً أو خلّقاً وهو 
من صنع الله؟ حتى البرق الذي يخطف بصريء والرعد الذي بهت له 
فؤاديء وما ترتجله الطبيعة من عنفي ورهبة وثورة» لا تنعكس في 
نفسي إلا تسبيحاتٍ أخرئ تزيدي قرباً إلى الله. 
في كلّ حركاتك وسكناتكء وقيامك وقعودك. وطعامك 
وشرابكء وكسبك وإنفاقك؛. وسماعك ونظرك ونطقك وظنك 
وتفكيركء كن جزءاً من هذا الكون الذاكر الحامد المسبّح العابد بلا 
توانِء والمصلٍ بلا توقفيء فأنت في صلاة ما دمت في حياة» واجعل 
دستورك في الحياة هذه القواعد الذهبيّة: 
- لا تخط خطوةً خارج بيتك ابتغاء إصلاح دنياك إل وقد 
خطوت معها خطوةً داخل نفسك ابتغاء إصلاح آخرتك. 
- لا تدر ساعةً من وقتك إل وأنت تنظ أنّه لم يبق لك من 
العمر إلا أل منها. 


- ١608ه‎ 


- لا تغسل أعضاءك في الوضوء من أدران ما فوقها إلا وقد 
غسلت معها بعض أدران ما تحتها. 

- لا تردّد كلمةً في صلاتك إلا وقد عزمت علن أن يصدّقها بعد 
ذلك عملك. 

- لا تحن رأسك خاشعاً في صلاتك إلآ وقد أحنيت نفسك 
تواضعاً في حياتك. 

- لا تخرج من المسجد وأنت الشخص نفسه الذي دخله قبل قليل. 

- لا تودّع شهر رمضان إل وقد ودّعت من حياتك معصية 
وأضفت إليها طاعة. 


4 


- لا تمنح حسنة بيمينك إل وقد دفعت عنك سيّئةَ بشالك. 


م 


مهم ان 


قل تق لفاس لان 

- لا تنفق فرشا وأكدا إلا وقد تذكرت م :مات باحدا عنه ليتقذه 
من بردٍ أو مرض أو جوع. 

- لا تملاً الكأس إلل حافتها إذا كنت تعرف أنك لن تشرب 
إلأنصفها. 

- لا تهدر نقطة ماءِ إلأوقد تذكّرت من يموت عطشاً لمثلها 
كل يوم. 


- ١65 


- لا تضع لقمة طعام في فمك إلا وقد تذكّرت من ماتوا 
محرومين منها. 

- لا ترم بفتات المائدة إلا وأنت موقنٌ أن الله قادرٌ على حرمانك 
من كل ما عل المائدة. 

- لا تستمتع بشيءٍ من فاكهة الدنيا إلا وقد حفزتك على 
الاستمتاع بفاكهة الآخرة. 

- لا تستمتع بها كسبته فأفنيته» بقدر ما تستمتع با أعطيته فأبقيته. 

- لا تغضب إن لم تملك حذاءً مناسباًء فمن الناس من لا يملك 
رجلين لتلبساه. 

- لا تتذمّر لو تعطّلت أداة أو قطعة أثاث في بيتك» فهناك من لا 

- لا تذرٌ ملحاً عن طعامك إلا وتذرٌ معه سكّراً عن كلماتك. 

- لا تتكلّم عن أحدٍ بكلمة سوءٍ إل وأنت موقن أن هناك من 

لاا عو مرولا عدو النديك إلا انيف ضوف انك 

- لا تحقر من هو دونك حتّئ تعلم أن الله أقدر على تحقيرك 


- ١مها/-‎ 


- لا تطلب من الله العفو إذا أسأت في حقّه إل وقد بادرت 
بالعفو عمّن أساء في حقك. 
- لا تسمح ولو للقليل من الكراهية بالدخول عبر نافذة من قلبك 
الأوقد سمحت للكثير من المحبّة بالدخول من نافذة أخرئ. 
- لا تدع لمن تحَبّهم إل وقد سبقت بالدعاء لمن تشك في أنك 
تحبّهم؛ أو لمن تشلك في أثهم يحبّونك. 
- لا تستصعبنٌ الصبر الطويل إل وأنت مستمتعٌ بيقينك بالأجر 
الكبير وبالفرج القريب. 
وأخيراً لا تنس أن تعمل بوصيّة نبيّك الكريم يَكِلِ: اعبّدٍ الله 
كأنَكَ تراه واعدّدُ نفْسَكَ في الَوتّى» واذكّر الله عند كل حجر وعند 
كل اموه وذ سيلف يه اهنا يكتها كك الي بال 
والعلازيّة بالعّلانية [حسّنه الألبان في صحيح الترغيب» عن معاذ بن جبل ]- 


وبعد» تذكّر مع كل نَفَِسِ تتنفّسه أن حياتك كلّها صلاة. كن في 
كلّ أحوالك وتقلّبك في الحياة؛ طاهرٌ النفس طهارة جسدٍ من هو مقبلٌ 
على الصلاة» نقيّ الروح نقاءَ الدم الذي أجراه الله في عروقك, شاكراً 
لربّك شكر كل خليّة من خلاياك» وشكر كل مفصلٍ وكل عضلةٍ وكل 
ميسم من مسامٌ جسدك. ْ 


-١ه/اد‎ 


واعلم أن إدارتك لصلاتك إِنّا هي إدارةٌ لحياتك. لقد أعطاك 
الإسلام ركنه الآوّل لتضمن به الآخرة» وأعطاك ركنه الثاني لتتضمن 
به الدنيا والآخرة. واعلم أَنّْني لم أقصد مما في هذا الكتاب إلا أن يكون 
مجرّد مفاتيح صغيرة» تمسكها بيديكء. فتفتح بها خزائن فكرك. 
وتحلّق بها في عوالم خيالك مع الله» وتخوض بها بحار اكتشافاتك مع 
ليوا مسف كتوة ل بيد كا مني كدانك :ناض دار 
صلاتك وإدارة حياتك. 


-١684 


